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ملخص

دارة البيئيـة فـي اليمـن،  يتنـاول تقريـر كاربـو هـذا العلاقـة بيـن النـزاع العنيـف والإ
ويترجـم مفهـوم بنـاء السـلام البيئـي علـى الواقـع اليمنـي، ل سـيما أنـه لـم يحـظَ 
انتهـاء  بعـد  عمـار  الإ وإعـادة  الوسـاطة  جهـود  حيـث  مـن  أوسـع  باهتمـام  بَعْـدُ 
الدائـر حاليًـا. تقـارن الدراسـة سـت محافظـات مختلفـة، هـي: صنعـاء،  الصـراع 
ذمـار، إب، تعـز، عـدن، حضرمـوت. وتخَْلُـص إلـى أن جميـع المحافظـات السـت 
نـدرة  عـن  الناجمـة  الشـائعة  المشـاكل  إلـى  ضافـة  فبالإ محـددة؛  مخاطـر  تواجـه 
الميـاه، تبيـن الدراسـة كذلـك أن إدارة النفايـات والتلـوث هـي مـن أكثـر القضايـا 
التحديـات بصـورة  تنـاول هـذه  يتـم  لـم  اليمـن، وإذا  أنحـاء  إلحاحًـا فـي جميـع 
فعالـة وبطريقـة مسـتدامة؛ فمـن الممكـن أن تعجـل بالصـراع الجتماعـي وتهـدد 
حـلال السـلام والسـتقرار في البلـد في نهايـة المطاف.  الحلـول الطويلـة المـدى لإ
وفـي ضـوء العـدد الهائـل مـن التحديـات البيئيـة والجتماعيـة فـي اليمـن، يقـدم 
هـذا التقريـر بعـض اللمحـات التجريبيـة لمبـادرات بيئيـة قـد تكـون مصـدر إلهـام 

لتخـاذ إجـراءات محـددة بشـأن اسـتراتيجيات بنـاء السـلام البيئـي.

 

المقدمة
نسـانية الكارثيـة المسـتمرة الناجمـة عـن الحـرب المسـتمرة،  إلـى جانـب الاأزمـة الاإ
يعانـي اليمـن أيضًـا مـن أزمـة بيئيـة وانهيـار فـي المناخ يلوح فـي الاأفـق؛1 فالاأزمات 
والاآثـار  البيئـي  التدهـور  وزيـادة  المـوارد  ونـدرة  الداخلـي  النـزاع  عـن  الناتجـة 
جوانـب  عـدة  فيـه  تعـزز  معقـدًا  خطـرًا  تشـكل  جميعهـا  المنـاخ  لتغيـر  الخطيـرة 
بعضهـا بعضـا. ويـؤدي عـدم وجـود حكومـة مركزيـة ومتماسـكة إلـى عـدم تنـاول 
التحديـات البيئيـة بالشـكل الكافـي، هـذا إن لـم تكـن منعدمة. وفي سـياق متصل، 
فـإن الافتقـار إلـى توفيـر الخدمـات، فضـلاً عـن التراجـع الاقتصـادي الناجـم عـن 
الحـرب القائمـة، يزيـد مـن المشـاكل البيئيـة. وتشـكل الاأعـداد الكبيرة مـن النازحين 

داخليـا مصـدرًا آخـرَ مـن مصـادر الضعـف البيئـي المتزايـد.

تنـدرج جميعهـا  أن  يمكـن  التـي  المتعـددة،  الاأبعـاد  ذات  الروابـط  تتطلـب هـذه 
ضمـن أطـر الصـراع البيئـي وبنـاء السـلام، مزيـداً مـن الاهتمـام. وخـلال العقدين 
 – مختلفـة  جوانـب  أن  علـى  العلميـة  والبحـوث  الدراسـات  الماضييـن شـددت 
والشـاملة،  المسـتدامة  الطبيعيـة  المـوارد  وإدارة  للحـرب،  البيئيـة  الاآثـار  مثـل 
وديناميكيـة الصـراع والكـوارث الطبيعيـة أو التدهـور البيئـي – تقـوم بـدور هـام 
عمـار والمصالحـة فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب.  فـي مفاوضـات السـلام وإعـادة الاإ
غيـر أن جهـود بنـاء السـلام الحاليـة تندرج فـي معظمها فـي جدول أعمـال ليبرالي 
الظرفـي  الاقتصـادي  النمـو  التركيـز علـى حلـول  يفضّـل  ”الـذي  النمـوذج  تتبـع  أو 

نتوجه بشكر خاص إلى هويدا القباطي ومنال المهدلي، طالبتي الماجستير في مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي والتنمية   1
)GDRSC( في جامعة صنعاء، لجمعهما البيانات ومعالجتها.
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البيئيـة“  المـوارد  بوفـرة  المتعلقـة  الاأمـد  الطويلـة  الهمـوم  علـى  الاأمـد  القصيـر 
)Swain & Öjendahl 2020: 9(. وتعُـد المـوارد البيئيـة ضروريـة لتحقيـق الرخـاء 
والرفـاه الاقتصـادي، سـواءٌ كانت أنواعًـا من المـوارد العامة مثل الاأراضـي الصالحة 
للزراعـة أو الميـاه العذبـة أو كانـت مـوارد أكثـر تحديـدًا مثـل الاأخشـاب والنفـط 
والغـاز والحيوانـات والنباتـات )Lee 2020(. إلا أن مـن الاأهـم، والضـروري أيضًـا، 
ضمـان اسـتمرارية هـذه المـوارد واسـتدامتها علـى المـدى الطويـل؛ فقـد أظهـرت 
بعـض الدراسـات الطُولِيـة أن النزاعـات العنيفـة التي نشَـأت من أجـل الوصول إلى 
المـوارد الطبيعيـة و/ أو توزيعهـا تزيـد مـن ”احتماليـة العـودة إلـى الصـراع بمقدار 
الضعـف فـي السـنوات الخمـس الاأولـى. ومـع ذلـك، فـإن أقـل مـن ٪25 فقـط من 
الطبيعيـة  بالمـوارد  المرتبطـة  النزاعـات  تسـوية  إلـى  الراميـة  السـلام  مفاوضـات 
تتنـاول آليات إدارة المـوارد“ )Swain and Öjendahl 2020: 9(. ويختتم الباحثان 
بقولهمـا إن: ”هـذا أمـر مثيـر للدهشـة ووضـع غيـر مُـرضٍْ“ )المرجـع نفسـه(. ومـن 
ثـم، فـإن هنـاك حاجـة لبـذل جهـود أوسـع واسـتراتيجيات طويلـة الاأمـد لتحقيـق 

سـلام دائـم ومسـتدام.

إن الصلـة بيـن النـزاع العنيـف والضغـوط البيئيـة واضحـة بشـكل خـاص فـي اليمن 
الـذي مزقتـه الحـرب: فـلا شـك أن الدمـار البيئـي هـو نتيجـة مباشـرة للصراعـات 
العنيفـة أو حركـة اللاجئيـن جـراء الحـرب فـي البلـد. ومـع ذلـك، فقـد تـم تجاهـل 
المسـائل المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة والسـلمية بيئيًـا علـى نطـاق أوسـع وأطـول 
فـي خضـم آثـار الحـرب الجاريـة. وبحسـب أفضـل مـا لـدى الباحثيـن فـي هـذا 
التقريـر مـن معرفـة؛ فـإن مـن الممكـن القـول إن مجـال السـلام البيئـي حديـث 
النشـأة – وقـد بـدأ بالاأخـذ فـي الاعتبـار أهميـة الحالة اليمنيـة – ولم يقـدم تحليلاً 

منهجيًـا ومتعمقًـا بمـا فيـه الكفايـة فـي هـذا البلـد حتـى الاآن.2

 )Tobias Ide( يمكننـا تعريـف بنـاء السـلام البيئي – بنـاءً على البحث الـذي قام به
وزمـلاؤه مؤخـرا – أنـه ”مناهـج ومسـارات متعـددة يتـم مـن خلالهـا إدمـاج إدارة 
وتسـويتها  حدتهـا  مـن  والتخفيـف  الصراعـات  نشـوب  منـع  فـي  البيئيـة  القضايـا 
والتعافـي منهـا“ )Ide et al. 2021: 2–3(. وإن كان قـد تـم الاأخـذ بعيـن الاهتمام 
البيئيـة فـي اسـتراتيجيات بنـاء السـلام، فإنهـا تظـل – فـي معظمهـا –  الجوانـب 
فـي مرحلـة سـطحية إلـى حـدٍ مـا؛ حيـث وصفهـا بعـض الباحثيـن بــ بنـاء السـلام 
البيئـي الفنـي الـذي يكافـح أعـراض المشـاكل علـى المـدى القصيـر. وفـي حيـن أن 
هـذا يشـبه النقـد المذكـور أعـلاه لجـدول الاأعمـال الليبرالـي المهيمـن؛ فإنـه يجـب 
التوجـه نحـو بنـاء سـلام بيئـي طويـل الاأمـد يتضمن أيضًـا مسـائل تتعلـق بالعدالة 
عليهـا  يطلـق  شـمولية  كثـر  الاأ الجهـود  هـذه  الوقائيـة.  التدابيـر  وتكثيـف  البيئيـة 
 Dresse et al. 2019; see also( أيضـاً بنـاء السـلام البيئـي المتجـدد والمسـتدام

.)Carius 2007; Fröhlich 2021

وفـي حالـة اليمـن، هنـاك دراسـات عديـدة عـن نـدرة الميـاه ودورهـا فـي جهـود 
للاأسـرة،  اليوميـة  الاحتياجـات  لتلبيـة  هامًـا  مـوردًا  الميـاه  وتشـكل  السـلام.3  بنـاء 

في الاآونة الاأخيرة فقط، اكتسب الموضوع اهتمامًا أكبر؛ ومن ثمََّ تشمل المنشورات الحديثة ب  2 
Sowers & Weinthal 2021; Lackner 2021; al-Mowafak 2022.

على وجه الخصوص، حظيت ندرة المياه ”المتوطنة“ في اليمن بالكثير من الاهتمام. انظر على سبيل المثال:  3 
Lackner 2020; Ward 2015; Weiss 2015; Lichtenthaeler 2010.
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نتـاج الحيوانـي وأنـواعٍ مختلفـة من المشـاريع  وتمثـل عامـلًا رئيسًـا فـي الزراعـة والاإ
الميـاه  جـودة  علـى  سـلبية  آثـارٌ  العنيفـة  للنزاعـات  وسـيكون  الصغيـرة.  التجاريـة 
أو  الجـاري  الصـراع  بسـبب  عليهـا  الحصـول  إمكانيـة  تعـذرت  إذا  توفرهـا  ومـدى 
لوجـود الاألغـام الاأرضيـة. وعـادة مـا تكـون هـذه المخاطر أكثـر حدة فـي المناطق 
التـي يتدفـق إليهـا النازحـون؛ حيـث يـؤدي تدفقهـم والطلـب المتزايـد علـى المياه 
فـي المناطـق التـي تعانـي مسـبقًا من شـحة الميـاه إلى نزاع بيـن المجتمـع المضيف 
للنازحيـن وبيـن النازحيـن. ونتيجـة لذلـك؛ فالعمـل علـى توفيـر منظـور اجتماعـي 
دارة المسـتدامة للميـاه وربطـه بتدريـب  طويـل الاأمـد، مثـل رفـع الوعـي بشـأن الاإ
ضافـة إلـى تقديـم  خـاص علـى صيانـة البنيـة التحتيـة للميـاه لـكلا الطرفيـن، بالاإ

المسـاعدة التقنيـة، مـن شـأنه أن يكفـل التعايـش المسـتدام.

مـع ذلـك، نقتـرح أن التركيـز الضيـق على تهديد واحـد بعينـه متعلق بالبيئة سـوف 
يحجـب العديـد مـن التحديـات البيئية الرئيسـة والمتزامنة الاأخرى. بهـذه الطريقة، 
تسـاهم هـذه الدراسـة فـي الاهتمـام المتزايد مؤخـرًا بالتحليـل المنهجـي ”للروابط 
يجابيـة والسـلبية علـى حـد سـواء(“ التـي تـم إدراجهـا في  بيـن البيئـة والسـلام )الاإ
البيئـي )Ide et al. 2021: 2(. وتقـوم  لبنـاء السـلام  النهـج متعـدد التخصصـات 
فقـد  اليمـن؛  حالـة  علـى  البيئـي  السـلام  بنـاء  مفهـوم  بإسـقاط  الدراسـة  هـذه 
سـت  بيـن  وتقـارن  البلـد،  داخـل  الدراسـة  تكـون  أن  أسـاس  علـى  بحثنـا  صممنـا 
محافظـات يمنيـة مختلفـة هـي: صنعـاء، ذمـار، إب، تعـز، عـدن، حضرموت. ومن 
بيـن العوامـل الاأخـرى، يعكـس اختيـار الحـالات وجـود تبايـن كبيـر فـي السـمات 
المناخيـة والتضاريـس المتنوعـة، فضـلًا عـن الجهـات الفاعلـة المعنيـة مـن حيـث 
المشـاركة الخارجيـة )مثـل مشـاركة أطـراف الصـراع كالمملكـة العربيـة السـعودية، 
المنتسـبة  المحليـة  والسـلطات  دوليـة(،  ومنظمـات  مانحـة  جهـات  وجـود  وأيضـا 
إلـى مختلـف الفصائـل السياسـية – لا سـيما المشـار إليهـا باسـم ”أنصـار الله“ –، 

والحكومـة المعتـرف بهـا دوليًـا، والمجلـس الانتقالـي فـي جنـوب اليمـن.

وفـي حيـن تواجـه جميـع المحافظـات العديد مـن التحديـات البيئية، فإن الدراسـة 
كثـر شـيوعاً في كل وحـدة من وحـدات التحليل.  تركـز علـى التحديـات الاأساسـية الاأ
ومـن منظـور منهجـي، يسـتند التحليـل إلـى الدراسـة المكتبيـة مـن خـلال الجمـع 
البحـوث  وأدبيـات  وثائـق  تحليـل  مثـل  الكيفيـة،  البحثيـة  المناهـج  مختلـف  بيـن 
العلميـة وتقاريـر الوضـع الرسـمية للسـلطات ذات العلاقـة، فضـلاً عـن المنظمـات 
ضافـة إلـى ذلـك، فقـد أجريـت )19( مقابلـة شـبه منظمـة  المحليـة والدوليـة. بالاإ
مـع ممثلـي المنظمـات الدوليـة وأصحـاب المصلحـة المحلييـن فـي الفتـرة مـا بيـن 

سـبتمبر ونوفمبـر 4.2021

إلـى جانـب مشـكلة نـدرة الميـاه المعروفـة، وجـدت الدراسـة أن إدارة النفايـات – 
وعلـى وجـه التحديـد النفايـات الصلبة )القمامـة(، والنفايات السـائلة – تعُد واحدة 
ضافـة إلـى ذلـك، بـرزت ظاهـرة قطـع الاأشـجار  مـن أكثـر المسـائل إلحاحـاً.5 بالاإ
بصـورة مفرطـة وغيـر قانونيـة بسـبب العجـز في مشـتقات الوقـود بوصفها مشـكلة 
جديـدة فـي إدارة المـوارد وعامـلًا محتمـلًا للنزاع. كذلـك تواجه بعـض المحافظات 

بسبب الطبيعة الحساسة سياسياً لهذا البحث، تم إخفاء هويات جميع شركاء المقابلة تقريبًا.  4

مقابلة بحثية مع ممثل منظمة دولية، سبتمبر 2021.  5
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تهديـدات أخـرى، مثـل تدهـور مـوارد الاأرض وتدميـر البيئـة السـاحلية والبحريـة 
شـارة إلـى التحديـات البيئية الرئيسـة  ومخاطـر الكـوارث الطبيعيـة. وإلـى جانـب الاإ
والمتفاوتـة فـي مختلـف المحافظـات، يقـدم هـذا التقريـر أيضًـا بعـض اللمحـات 
التجريبيـة للمبـادرات البيئيـة التـي يمكـن أن توفـر مصـدر إلهـام لاتخـاذ إجـراءات 
ملموسـة فـي إطـار اسـتراتيجيات بنـاء السـلام البيئـي. وفيمـا يلـي، سـيتم وصـف 
كل محافظـة علـى حـدة، وسـيتم لاحقـاً – فـي قسـم آخـر – مناقشـة الاسـتنتاجات 
البيئيـة والجهـات الفاعلـة  الاأساسـية التـي تشـمل سلسـلة واسـعة مـن التحديـات 
المتأثـرة وكيفيـة التصدي لهـذه التهديدات وإدارتها، مما يوفر الاأسـاس للملاحظات 

الختاميـة والتوصيـات الموجهـة بشـكل صريـح إلـى المنظمـات الدوليـة.

يأتـي تقريـر CARPO هـذا عـن مشـروع بحث تـم تنفيذه نيابة عـن الوكالـة الاألمانية 
 Deutsche Gesellschaft für Internationale  Zusammenarbeit الدولـي  للتعـاون 
للتعـاون  الاتحاديـة  الاألمانيـة  الـوزارة  مـن  تفويـض  علـى  بنـاءً   )GIZ( GmbH
الاقتصـادي والتنميـة )BMZ(، وبتمويـل مشـترك مـن الاتحـاد الاأوروبـي. ويسـتند 
التقريـر فـي النهـج الـذي يتبعـه إلـى التعاون فـي مجـال البحـوث اليمنية-الدولية، 
ـذَ هـذا المشـروع نيابـة عـن )GIZ( بتفويـض  وإلـى مشـروع سـابق لــكاربو. وقـد نفُِّ
كاربـو  وأوراق سياسـات   )06( رقـم  كاربـو  تقريـر  إعـداد  عنـه  ونتـج   ،)BMZ( مـن 
رقـم )14( ورقـم )16–19(. وقـد أدرج هـذان المشـروعان الاآن فـي إطـار مبـادرة 

التعـاون فـي مجـال ”البحـث بشـأن بنـاء السـلام فـي اليمـن“.

الضغوط والمخاوف البيئية في ست محافظات

صنعـاء: مشـاكل إدارة النفايات والموارد

اليمنيـة  العاصمـة  فـي  ذكرهـا  يتكـرر  التـي  البيئيـة  المشـاكل  أكثـر  إحـدى  ترتبـط 
وتراكـم  المجـاري  وميـاه  الصلبـة  النفايـات  تشـمل  التـي  النفايـات  إدارة  بسـوء 
تفتقـر  الحـرب،  قبـل  مثـل صنعـاء، حتـى  اليمنيـة،  المـدن  كانـت  القمامـة. وقـد 
إلـى العـدد الكافـي مـن محطـات إدارة النفايـات. كمـا أن هـذه المحطـات القليلـة 
عـادة تدويـر النفايات الصلبـة والطبية والمشـعة.  المتوفـرة حاليًـا ليسـت مؤهلـة لاإ
فـي  الاأزرقيـن  مكـب  إلـى  المقابـلات  أجريـت معهـم  الذيـن  مـن  العديـد  وأشـار 
صنعـاء بوصفـه مثـالًا شـاهدًا علـى وجـود محطـات إدارة النفايـات. تعـد محطـة 
النفايـات؛ لاأنهـا لا تسـتوفي معاييـر  للتعامـل مـع  بدائيـة جـدًا  الاأزرقيـن منشـأة 
إدارة النفايـات الاأساسـية ولا تلبـي حاجـة المدينـة فـي معالجـة النفايـات.6 ولـم 
تـؤدِّ الحـرب إلا إلـى زيـادة مشـكلة إدارة النفايـات، كمـا شـوهد فـي تفجيـر محارق 
 Browning( 2015 النفايـات الطبيـة الــتي أُنشـئت مؤخـراً فـي صنعـاء فـي عـام
13.12.2021(. وتشـمل الصعوبـات الاأخـرى التـي تواجـه محارق النفايـات انقطاع 
الكهربـاء المتكـرر بسـبب نقـص وقـود الديـزل، وعـدم انتظـام تسـليم المرتبـات، 

مقابلــة بحثيــة مــع ممثــل هيئــة حمايــة البيئــة، فــرع صنعــاء، ســبتمبر 2021؛ مقابلــة بحثيــة مع ممثــل منظمة محليــة، ســبتمبر 2021.  6
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والافتقـار إلـى الصيانـة والدعـم المالـي.7 وتعـد محطـات الصـرف الصحـي بشـكل 
خـاص مـن أمثلـة التلوث الناجم عن البشـر بسـبب النفايـات. وأدى الافتقار العام 
والتلـوث  الصلبـة  النفايـات  عـن  النظافـة، فضـلاً  الصحيـة وتدابيـر  المرافـق  إلـى 
وتراكـم القمامـة، إلـى تلـوث ميـاه الشـرب بالجراثيـم، ممـا أدى إلى وجـود حالات 
كثيـرة مصابـة بالكوليـرا ) Camacho et al. 2018; Lyons 12.10.2017( وبأمـراض 

سـهال.8 أخـرى تسـبب الاإ

لـم يتـم بعـد دراسـة دور إدارة النفايـات والتلـوث وآثارهـا كونهـا مسـارات مؤثـرة 
علـى التوتـرات والمظالـم الاجتماعيـة المسـتمرة فـي اليمـن. ومـع ذلـك، أظهـرت 
الدراسـات التـي أجريـت علـى مكبـات القمامـة، وغيرها من أشـكال تجميـع النفايات 
المعقـدة  العلاقـة  فـي  مهمًـا  بعـدًا  تشـكل  أنهـا  العالـم،  مـن  أخـرى  أجـزاء  فـي 
نسـان والطبيعـة، مـع إمكانيـة تعميـق الصراعـات الاجتماعيـة – السياسـية  بيـن الاإ
  )على سبيل المثال Robbins 2020: 190–191; Bennett 2010;  Lindner & Meissner 2015(؛
 فأزمـة النفايـات فـي صنعـاء – ومناطـق أخـرى، لا سـيما تعـز – تولـد ”شـكلاً بطيئـاً 
)…( ولكـن قويـاً مـن أشـكال العنـف“ عن طريـق تسـميم السـكان اليمنييـن تدريجيًا، 
المظالـم،  تعميـق  مـن  ويزيـد   .)Fenton 2021( المنهـك  العنـف  فـي  والتسـبب 
دارة الفعالـة؛ لاأن إدارة النفايـات هـي جانـب أساسـي وجوهـري مـن  الافتقـار إلـى الاإ
إلـى وجـود نظـام حكومـي  التـي تقـود  العامـة  جوانـب تقديـم الخدمـة والصحـة 
العامـة، ولا سـيما فـي  القلـق بوجـه خـاص تدهـور الصحـة  ـال. ومـن دواعـي  فعَّ
الصراعـات المسـلحة، بسـبب انهيـار الخدمـات الصحيـة والاجتماعيـة وزيـادة خطـر 
صابـات والوفيـات الناجمـة عن القتـال. فـي المقابل،  انتقـال المـرض، فضـلا عـن الاإ
يشـكل تقديـم الرعايـة الصحيـة )أي اسـتعادة الصحـة العقليـة والبدنيـة( جـزءًا هامًا 
.)Gutlove 1998( عمـار والمصالحـة في مرحلة مـا بعد الصـراع فـي عمليـة إعـادة الاإ

 الحالـة )1(: مبـادرة جمـع القمامـة 

مـن  نتخلّـص  كنـا  نَـا.  حَيِّ فـي  حدثـت  بيئيـة  مشـكلة  عـن  مثـالًا  أعطيكـم  أن  ”أود 
النفايـات المنزليـة علـى الرصيـف الـذي بـدوره سـبَّب مشـاكل لاأحـد جيراننـا؛ لاأن 
خـزان مـاء بيتـه كان علـى مقربـة من الرصيـف. غضب الجار وبـدأ بنقـل القمامة من 
الرصيـف إلـى الشـارع لحمايـة مصـدر الميـاه لديـه مـن التلـوث ولحماية أسـرته من 
المـرض. انزعـج سـكان الحـي مـن تصرفـه؛ إذ لـم يعـد بإمـكان أطفالهـم أن يلعبوا 
فـي الشـوارع بعدهـا، وكان عليهـم أن يسـيروا علـى هـذه القمامـة. وقـد تضـررت 
سـياراتهم أيضًـا مـن أشـياء مختلفـة كالزجـاج المكسـور أثنـاء السـير فوقهـا مثـلا. 
هـذا الاأمـر خلـق توتـرات كثيـرة بيـن الجـار والسـكان الاآخريـن فـي الحـي، وانتهـى 
الاأمـر بحـدوث مواجهـة جسـدية بيـن أبنائهـم. طلبـت أنـا – وغيـري مـن النسـاء 
مـن سـاكنات الحـي – مـن الاأطفـال إبـلاغ أسـرهم بالتوقـف عن إلقـاء القمامـة على 
أرصفـة حينـا، ورميهـا فـي الاأماكـن المخصصـة لذلـك فـي الشـارع الرئيـس؛ حيـث 

.Foppen 2002 :جامعة صنعاء، سبتمبر 2021. انظر أيضًا ،)WEC( 7 مقابلة بحثية مع ممثل عن مركز المياه والبيئة

ــل عدم ذكر اســمه(، ســبتمبر 2021. مقابلــة بحثيــة مــع ممثــل منظمــة محليــة، ســبتمبر 2021؛ مقابلــة بحثيــة مع خبيــر بيئي )فضَّ  8
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يتـم جمـع القمامـة أكثـر مـن مـرة كل يـوم. كان الاأطفـال كالسـفراء، وبـدأوا فـي 
التوقـف عـن رمـي قمامتهـم فـي الشـارع. كذلـك ذهبـت إلـى حوالـي عشـرة منـازل 
فـي الحـي وطلبـت من الراشـدين أن يلقـوا نفاياتهم فـي مكب النفايات في الشـارع 
الرئيـس. وبمـرور الوقـت، وبعـد أكثـر مـن ثلاثـة أسـابيع من الجهـود المثمـرة، كان 
كل النـاس فـي الحـي يرمـون نفاياتهـم فـي مكبـات النفايـات الموجودة في الشـارع 
الرئيـس. وفـي غضـون شـهر، كان حينـا أنظـف مـكان فـي صنعـاء القديمة. الشـيء 
الجيـد هـو أنـه بحلـول الحـرب، توقـف عمـال النظافة عـن العمل، وصـارت جميع 
نَـا ظـل نظيفـاً. اسـتغرب سـاكنو الاأحيـاء المجـاورة من بقاء  الاأماكـن قـذرة إلا أن حَيَّ
نَـا فخوريـن جـدًا وبـدأوا بإخبار  شـوارعنا نظيفـة طـوال اليـوم. وكان النـاس فـي حَيِّ
الاآخريـن عـن إنجازاتهـم؛ لاأن الحـي يظـل نظيفًـا حتـى فـي غيـاب عمـال النظافـة. 
بـدأ العديـد مـن النـاس مـن أماكـن أخـرى فـي تبنـي مبادرتنـا، فأصبحـت أماكـن 
أخـرى نظيفـة أيضـا. وأصبـح الحـي الـذي يتكـون مـن مائتـي منـزل نظيفـاً بالكامل. 
كمـا أن عمـال النظافـة توقفـوا عـن المجـيء إلـى داخـل الحـي لاأن النـاس صـاروا 
)مقابلـة  الاآن.“  حتـى  الرئيـس  الشـارع  فـي  النفايـات  مكـب  فـي  نفاياتهـم  يلقـون 

بحثيـة مـع إحـدى سـيدات هـذه المبـادرة المحليـة، نوفمبـر 2021(.

وإلـى جانـب نـدرة المـوارد المائيـة وتلوثهـا، ثمـة تهديـد بيئـي متزايـد آخـر، قـد 
غيـر  الاأشـجار  بقطـع  يتعلـق  البيئـي  السـلام  لبنـاء  محتملـة  بدايـة  نقطـة  يكـون 
الديـزل  نقـص  بسـبب  ازداد  قـد  الاأشـجار  قطـع  معـدل  أن  سـيما  لا  المسـتدام، 
وارتفـاع سـعر الغـاز المنزلـي وازدهـار السـوق السـوداء لمشـتقات الوقـود )الديزل 
الاأشـجار  لقطـع  الوقـت  مـن  المزيـد  النـاس  يجـد  إذ  المنزلـي(؛  والغـاز  والبنزيـن 
)جمـع الحطـب( فـي المواسـم الشـتوية عندمـا تكـون الاأنشـطة الزراعيـة فـي أدنى 
مسـتوياتها بسـبب اشـتداد البـرد، ومـن ثـم ينتـج عنـه المزيـد مـن الضـرر الشـديد 

البيئيـة.9  للنظـم 

يتسـبب جمـع الحطـب – إلـى جانـب تدميـر الغطـاء النباتـي والتنـوع البيولوجـي – 
بنشـوب احتـكاكات ومنازعـات بيـن النـاس؛ لاأن الاأشـجار تقُطـع بصورة غيـر قانونية 
مثـل قطـع الاأشـجار التـي تقـع فـي السـاحات العامـة. ووفقًـا لمـا ذكـره أشـخاص 
أجريـت معهـم مقابـلات، هناك تصـورات خاطئة وعـدم وجود وعي عند السـكان؛ 
لاأن ”الكثيـر مـن النـاس يقطعـون الاأشـجار التـي يملكهـا غيرهـم اعتقـادًا منهم أنها 
ليسـت ملـكًا لاأي أحـد“.10 لكـن المشـكلة تتجـاوز الممارسـات الفردية: فوفقًـا لعميد 
كليـة الاآداب بجامعـة صنعـاء، ”تـم قطع )37( شـجرةً من سـاحة الكليـة وبيعت في 
مناقصـة رسـمية بأكثـر مـن مليونـي ريـال يمنـي )8.000 دولار أمريكـي(“ )مقتبـس 

.)Aldahbashy 09.05.2019 في 

 وبحسـب مسـح حكومـي، ”يتـم قطـع أكثـر مـن )860.000( شـجرة سـنوياً لتزويـد 
التـي تحـرق حوالـي )17.500( طـن مـن الحطـب كل  )722( مخبـزًا فـي صنعـاء، 

مقابلة بحثية مع ممثل منظمة دولية، سبتمبر 2021.  9
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عـام“ )المرجـع نفسـه(.11 ولـم تحـظ هـذه الصلـة بعَْـدُ بين قطـع الاأشـجار بصورة 
غيـر قانونيـة ومفرطـة وبيـن عـدم الاسـتقرار الاجتماعـي باهتمـام كبيـر فـي دراسـة 
الصـراع البيئـي، رغـم أنهـا تشـكل موضوعًـا ذا أهميـة متزايـدة؛ لاأنها تخلـق توترات 

داخـل المجتمعـات المحليـة، وبيـن السـكان والمؤسسـات الحكوميـة أيضًـا.

 الحالة )2(: حلم فاطمة.. مبادرة لمكافحة ”الاأكياس البلاستيكية“ 

البيئـة  حمايـة  هيئـة  فـي  للمـرأة  العامـة  دارة  الاإ تتـرأس  مجتهـدة،  امـرأة  فاطمـة 
رائـد،  بـدور  فيهـا  اضطلعـت  التـي  العديـدة،  مبادراتهـا  بيـن  ومـن  فـي صنعـاء. 
كيـاس البلاسـتيكية الرقيقة،  كيـاس البلاسـتيكية. يرمـي النـاس ملاييـن الاأ مكافحـة الاأ
التـي لا يمكـن إعـادة تدويرهـا، فـي الشـوارع والمناظـر الطبيعيـة دون الاهتمـام 
كيـاس البلاسـتيكية فـي كل مـكان، وخاصـة  بالضـرر الـذي تسـببه للبيئـة. تنتشـر الاأ
عـن  كيـاس  الاأ فتنتقـل  الريفيـة،  المناطـق  وفـي  المـدن  فـي  القـات  أسـواق  فـي 
ميـاه  تصريـف  ونظـام  الـري  قنـوات  وتسـد  بالاأشـجار،  وتلتصـق  الريـاح  طريـق 
فاطمـة  إيمـان  إن  البحـر.  فـي  المطـاف  بهـا  وينتهـي  الحقـول  وتغطـي  الاأمطـار، 
تبذلـه  مـا  يتطلـب كل  البلاسـتيكية  كيـاس  الاأ يمـن خـالٍ مـن  يتزعـزع فـي  الـذي لا 
محلـي  بدعـم  والمطالبـة  لازمـة  إجـراءات  اتخـاذ  إلـى  سـعيها  فـي  جهـود  مـن 
فـي  المسـتويات  أعلـى  علـى  الكلـل  تعـرف  لا  التـي  فاطمـة،  دعـوة  إن  ودولـي. 

كيـاس البلاسـتيكية، تبقيهـا مشـغولة للغايـة.   البـلاد لوضـع حظر على الاأ

ومـع ذلـك، فـإن ”الحظـر الكامـل لا يمكـن إنفـاذه“، حسـب رأي صنـاع القـرار فـي 
قـل – إجبـار منتجي  هيئـة حمايـة البيئـة. تريـد فاطمـة مـن صنـاع القـرار – علـى الاأ
كيـاس القابلـة للتحلـل، وربمـا فـرض ضرائـب  كيـاس البلاسـتيكية علـى إنتـاج الاأ الاأ
العديـد مـن  البلاسـتيكية وموزعيهـا. نظمـت فاطمـة  كيـاس  الاأ أعلـى علـى منتجـي 
مثـل  العضويـة،  المـواد  مـن  حقائبهـن  حياكـة  النسـاء  لتعليـم  التدريـب  حلقـات 
كيـاس بطـرق  أكيـاس الطحيـن والسـكر؛ وهـذا يشـجع المجتمـع علـى اسـتخدام الاأ
كيـاس المُحاكَةَ  متعـددة، وتمكيـن المـرأة اقتصاديـاً فـي الوقت نفسـه. لكـن هذه الاأ
ليسـت جذابـة بمـا فيـه الكفايـة ليتـم اسـتخدامها. هنـاك حاجـة واضحة إلـى فكرة 
تسـويقية مبتكـرة لجـذب انتبـاه النـاس إلـى اسـتخدام حقائـب مصنوعـة من الورق 
والمنسـوجات. تـردد فاطمـة مـراراً: ”ذات يوم سـأواجه مشـاكل كبيرة بسـبب عنادي 
فـي مواجهـة صانعـي القـرار، لكننـي لا أهتـم. أريـد أن تنتهـي هـذه الفوضـى“. 

)مقابلـة بحثيـة مـع فاطمـة الغولـي، نوفمبـر 2021(.

فـي  وتوزيعهـا  الطبيعيـة  المـوارد  إلـى  الوصـول  إمكانيـة  حـول  النزاعـات  تولـد 
العاصمـة اليمنيـة، بسـبب التلـوث أو الاسـتغلال غيـر المسـتدام للمـوارد، مصـدراً 
لمشـاكل أخـرى. وأكثـر النـاس تضـرراً هـم المزارعـون الذيـن يملكـون أراضٍ زراعية 

يقدم Weir 2019 مزيدًا من الاأدلة على إزالة الغابات في اليمن منذ بداية الصراع.  11
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الحـارث  وبنـي  محافظـة صنعـاء،  فـي  مديريـة  بنـي حشـيش، وهـي  مـن  كلٍ  فـي 
العاصمـة(. )أمانـة  إحـدى مديريـات مدينـة صنعـاء 

لـم يعـد بإمـكان هـؤلاء المزارعيـن تجهيـز حقولهـم بسـبب نقـص الميـاه، ونتيجـة 
النسـاء  فـإن  وبالمثـل،  عيشـهم.  دَخْلهـم وسـبل  بفقـدان  مهـددون  فهـم  لذلـك 
والفتيـات )اليافعـات(، اللاتـي تقـع عليهـن مسـؤولية الحصول علـى المياه لاأغراض 
الاسـتخدام المنزلـي، يشـكلن فئـة أخـرى ضعيفـة. وبسـبب ازديـاد الفقـر ونقـص 
الدخـل وعـدم القـدرة علـى دفـع فواتيـر الميـاه العامـة المخفضـة بالفعـل، غالبـاً 
مـا يجُْبَـرْنَ علـى جلـب الميـاه مـن المصـادر المجانيـة المتناقصـة باطراد فـي مدينة 
صنعـاء )التـي يوفرهـا أصحـاب العمـل الخيـري أو المعونـة الدوليـة، لاأن تكلفـة 
سـر 

أ
الميـاه ترتفـع أو تسـتنفد احتياطيـات الميـاه التقليديـة(.12 وغالبًـا مـا تشـمل الا

أفـراد الاأسـرة الممتـدة، ممـا يزيـد الطلب علـى الميـاه )Zabara 2018(، وفـي كثير 
ة( واحـدة  مـن الاأحيـان يكـون حصـة الاأسـرة عبـارة عـن حاويـة ميـاه )بالعاميـة دَبّـَ

فقـط – مـن 10 إلـى 20 لتـرًا –، وهـي كميـة غيـر كافيـة.

قـوى بقمع النسـاء الاأضعف.  وعنـد نقـاط تجميـع الميـاه، غالبًا مـا تقوم النسـاء الاأ
وغالبًـا مـا يتشـاجر النسـاء والاأطفـال حـول مـن يحصـل على المـاء أولاً وعلـى كمية 
الميـاه، وكثيـرًا مـا تصبـح النسـاء عدوانيـات جسـدياً تجـاه جامعـي الميـاه الاآخرين 

عندمـا يحاولـون مـلء المزيد مـن الحاويات. 

ذمـار: تدهور موارد الأرض

حيـث  مماثلـة؛  تحديـات  صنعـاء،  حـدود  علـى  الواقعـة  ذمـار،  محافظـة  تواجـه 
تعانـي المناطـق الحضريـة مـن فائـض مـن النفايـات الصلبـة فضـلاً عـن المخلفات 
مـن  الريفيـة  المناطـق  تعانـي  حيـن  فـي  الخطـرة،  النفايـات  مـن  وغيرهـا  الطبيـة 
المعالجـة  غيـر  الصحـي  الصـرف  ميـاه  وتشـكل  مفرطـة.  بصـورة  للاأشـجار  قطـع 
التـي تخـرج مـن منشـآت منتجعـات الميـاه الحـارة إلـى الاأراضـي الزراعيـة تهديـداً 
بيئيـاً آخـر. وعلـى الرغـم مـن وجـود محرقـة للنفايـات فـي مديريـة وصـاب؛ فـإن 
ضافـة إلـى ذلـك، كثيـراً مـا  المرافـق الصحيـة تفتقـد إلـى مثـل تلـك المحـارق. بالاإ
تلُقـى النفايـات الخطـرة مـع مخلفـات المرافـق الصحيـة والطبيـة، دون أي معالجة 
مسـبقة لهـا. ونتيجـة لذلـك، تنتشـر العدوى مـن مختلف الفيروسـات، مثـل التهاب 
الكبـد، علـى نطـاق واسـع فـي ذمـار.13 فـي الغالـب، يعتقـد النـاس أن الحكومـة 
هـي المسـؤولة بمفردهـا عـن عـدم إدارة النفايـات بشـكل سـليم. ومـع ذلـك، فإن 
 ،)1( الحالـة  فـي  أعـلاه  المذكـورة  كالمبـادرات  والصادقـة،  الصغيـرة  المبـادرات 
يمكـن أن تحفـز النـاس علـى التخلـص مـن نفاياتهم فـي صناديـق النفايـات القريبة 
بـدلاً مـن رميهـا فـي الشـوارع، ويمكـن توسـيع نطـاق مثـل هـذه المبـادرة لتشـمل 

محافظـات أخـرى مثـل ذمـار. 

إذًا – وفـي ضـوء مـا ذكـر أعـلاه – تختلـف ذمار عـن صنعاء ومشـاكل النفايـات التي 
تعانـي منهـا؛ فمسـاحة ذمـار مـن الاأراضـي الصالحـة للزراعـة وللاأنشـطة الزراعيـة 

المرجع نفسه.   12

مقابلات أجريت مع ممثلي هيئة حماية البيئة وفروعها في ذمار وعدن، سبتمبر 2021.   13
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تعـد أكبـر منهـا فـي صنعـاء، وهـذا يثيـر أشـكالاً أخـرى مـن المشـاكل البيئيـة. وفي 
بـلاغ عـن نزاعـات اجتماعية ناجمـة عن قطع الاأشـجار بصـورة غير  حيـن لـم يتـم الاإ
مشـروعة؛ فـإن المحافظـة تواجـه مشـاكل بيئيـة مثـل انخفـاض المحاصيـل الاأخرى 
المتعلقـة  المشـاكل  تفاقـم  مـن  يزيـد  ممـا  القـات،  زراعـة  لصالـح  البـن(  )مثـل 

.)Ajl 2018( نتـاج الغذائـي علـى مسـتوى الاأسـر باسـتدامة الميـاه والاإ

النـاس  مـن  العديـد  بـدأ   ،2016 عـام  فـي  المرتبـات  صـرف  توقـف  بعـد 
زراعـة  توفـر  السـنة،  مـدار  علـى  نقديـًا  محصـولاً  وبوصفـه  القـات.  بزراعـة 
أدت  النطـاق  الواسـعة  زراعتـه  أن  غيـر  أكبـر،  ماليـة  إيـرادات  للنـاس  القـات 
الـري  مـن  الكثيـر  تتطلـب  النبتـة  هـذه  لاأن  الميـاه؛  مصـادر  اسـتنفاد   إلـى 
الـري  طـرق  كانـت  مـا  وغالبـاً   .)Lichtenthaeler 2010;  Heffez 23.07.2013 (
التقليديـة، مثـل غمـر الحقـول بالميـاه، بسـيطة جـداً وأدت إلـى الاسـتغلال الجائر 
الشمسـية  المضخـات  انتشـار  كثُـر  وقـد  كبيـرة.  بصـورة  الثمينـة  الجوفيـة  للميـاه 
العامـة،  الكهربـاء  انهيـار شـبكة  إثـر  الماضيـة علـى  القليلـة  السـنوات  علـى مـدى 
فـراط في سـحب المياه  غيـر أن اسـتخدامها لـم يـؤدِّ إلا إلـى تفاقـم الوضـع مـع الاإ
الجوفية )Aklan & Lackner 2021(. شـدد أحد المشـاركين، الذيـن أجريت معهم 
المقابـلات، علـى أن الغابـات الجبليـة فـي منطقـة ”عتمـة“، بمـا تحتويه مـن نباتات 
بريـة غنيـة، تأثـرت بصـورة خاصـة؛ حيـث قـام بعـض المزارعيـن هنـاك باسـتبدال 
البـن بأشـجار القـات رغـم معرفتهـم أن البـن يحتـاج إلـى ميـاه أقـل. وقد تسـببت 
زراعـة القـات فـي جفـاف العديـد مـن الاآبـار فـي المنطقـة، ممـا أدى إلـى نشـوب 

نزاعـات بيـن المزارعيـن المتجاوريـن نتيجـة تضـاؤل المـوارد المائيـة.14

 الحالـة )3(: إيجـاد بدائل قائمـة علـى الحوافـز عوضـاً عـن زراعـة القـات 

”أعتقـد أن مـن الصعـب علـى المنظمـات أن تجبـر النـاس على وقف زراعـة القات، 
منـه؛  بـدلاً  الفواكـه والخضـروات  المزارعيـن علـى زراعـة  مـكان تشـجيع  بالاإ أن  إلا 
لاأن المزارعيـن يعرفـون جيـدًا عواقـب زراعـة القـات، فهـو يحتـاج إلـى الكثيـر مـن 
الميـاه، ويعرفـون أيضًـا مخاطـر المبيـدات المسـتخدمة فـي زراعتـه. لذلـك، يمكن 
والوسـائل  الزراعيـة  بالشـتلات  المزارعيـن  تزويـد  مثـل  أنشـطة  هنـاك  تكـون  أن 

 المخصصـة لزراعـة الفواكه مثـل الفراولـة والبطيـخ )محليًـا، الحبحـب(. 

شـخص،  تبناهـا  فكـرة  وهـي  ”عتمـة“،  فـي  المانجـو  لزراعـة  نجـاح  قصـة  هنـاك 
وليسـت منظمـة أو السـلطات المحليـة. وإذا تـم دعـم المزارعيـن بشـتلات زراعية، 
فـإن الوضـع سـيكون أفضـل، لاأن مـن الصعـب علـى المزارعيـن زراعـة الخضـروات 
أو الفاكهـة بسـبب ارتفـاع أسـعار البـذور الزراعيـة. ولتشـجيع المزارعيـن على وقف 
عقـد  إلـى  حاجـة  هنـاك  أن  كمـا  بدائـل.  هنـاك  تكـون  أن  ينبغـي  القـات،  زراعـة 
دورات توعيـة وتوفيـر نشـرات توعويـة“، )مقابلـة بحثيـة مـع ممثـل لمنظمـة بيئيـة 

.)2021 سـبتمبر  محليـة، 

مقابلة بحثية مع ممثلي هيئة حماية البيئة بفرعي ذمار وعدن، سبتمبر 2021.  14
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إب: انعدام الأمـن الغذائي والمائي

تعانـي محافظـة إب مـن مختلـف المشـاكل البيئيـة الناجمـة عـن النفايـات الصلبـة 
وقطـع الاأشـجار بشـكل عشـوائي على نطاق واسـع ونـدرة المياه. وقـد أدت الحرب 
إلـى هجـرة العديـد مـن النازحيـن داخليًـا إلـى إب؛ وهـذا أدى إلـى تفاقـم الوضـع 
إب  فـي  الصحـي  الصـرف  ميـاه  منظومـة  مـت  صُمِّ المثـال،  سـبيل  فعلـى  البيئـي. 
يتجـاوز مجمـوع عـدد  واليـوم  20 سـنة،  مـن  أكثـر  قبـل  نسـمة   )5,000( لخدمـة 

السـكان مليـون نسـمة.15

وفـي حيـن توجـد ندرة فـي المياه في جميـع المناطق فـي اليمن، فإن آثارهـا الناجمة 
عـن النـزاع واضحـة بشـكل خـاص فـي محافظـة إب التـي تتميـز بالزراعـة علـى نطاق 
واسـع. كانـت هـذه المنطقـة – لا سـيما منطقـة السـحول – تعـرف أنهـا سـلة غـذاء 
اليمـن، وقـد أدى تدهـور التربـة والتصحـر إلـى تحويـل الاأراضـي الصالحـة للزراعـة 
إلـى أراض حضريـة قاحلـة.16 وأدى تدهـور الاأراضـي الزراعيـة ونضـوب احتياطيـات 
الميـاه الجوفيـة وقطـع الاأشـجار إلى نشـوب نـزاع بين السـكان. وتشـهد محافظة إب 
كبـر فـي اليمـن مـن حـالات الاسـتيلاء علـى الاأراضـي مسـببة بذلك نشـوب  النسـبة الاأ

العديـد مـن الصراعـات العنيفـة في كل سـنة.

 وكمـا هـو مبيـن فـي حالـة ذمـار أعـلاه، ثمـة حاجـة ملحـة إلى مبـادرات لاسـتعادة 
القـات  زراعـة  الحوافـز لاسـتبدال  تقديـم  مثـل  واسـتصلاحها،  الزراعيـة  الاأراضـي 
بمحاصيـل أخـرى؛ وهـذا قـد يمثـل نقطـة بدايـة محتملـة لتقليـص إمكانيـة نشـوب 

نزاعـات بيـن المزارعيـن.

بـلاغ  شـارة إلـى أنـه حتـى قبـل أن تبـدأ الحـرب فـي عـام 2015، تـم الاإ تجـدر الاإ
عـن حـالات قتـل بسـبب النزاعـات علـى مـوارد الميـاه فـي مختلـف مديريـات إب 
أن  شـأنها  مـن  رئيسـة  بيئيـة  مشـكلة  القـات  ويعـد  المخـادر.17  أو  الرضمـة  مثـل 
تعجـل بحـدوث الصـراع الاجتماعـي. وعلـى غـرار محافظـة ذمـار، زادت زراعة هذا 
المربـح بشـكل كبيـر فـي إب بسـبب الخسـائر الاقتصاديـة الشـخصية  المحصـول 

الناجمـة عـن الحـرب. 

 الحالـة )4(: مبـادرة تنظيـم تدفـق ميـاه الـوادي 

يتدفـق مجـرى ميـاه وادي بنـا، وهـو مـكان هطـول معظـم الاأمطـار فـي اليمـن، 
مـن محافظـة إب الجبليـة ويمـر بمحافظـة لحـج ويصـب فـي دلتـا أبيـن. قبـل عدة 
سـنوات، تسـبب مجـرى المـاء هـذا فـي مشـاكل خطيـرة للمزارعيـن الذيـن يـروون 
محاصيلهـم علـى طـول مجـرى النهـر. وفـي أوقـات الجفـاف أو هطـول الاأمطـار 
القليلـة، يقـوم المزارعـون أعلـى النهـر بتحويـل مجـرى المياه إلـى حقولهـم منجبًا 
عـن ذلـك آثـارًا سـلبية شـديدة علـى وسـط مجـرى الـوادي وأسـفله، وتسـببت فـي 

مقابلة بحثية مع ممثل هيئة حماية البيئة، فرع عدن، سبتمبر 2021.  15

مقابلــة بحثيــة مــع خبيــر بيئــي مجهــول، ســبتمبر 2021؛ مقابلــة بحثيــة مــع ممثل هيئــة حمايــة البيئة، فرع عــدن، ســبتمبر 2021.  16

مقابلة بحثية مع ممثل الهيئة العامة لحماية البيئة، فرع إب، سبتمبر 2021.  17



REPORT13 ي اليمن
ي بناء الســام �ف

دور البيئــة �ف

 )FAO( نزاعـات بيـن مختلـف المزارعيـن. وقـد سـاعدت منظمـة الاأغذيـة والزراعـة
فـي إصـلاح الاأراضـي الزراعيـة؛ إذ قامـت – علـى سـبيل المثـال – بتركيـب ألـواح 
شمسـية مـن أجـل ضـخ الميـاه وإصـلاح قنـوات الميـاه فـي العديـد مـن المناطـق 
م فـي مناطـق أعلى كـوادي بنـا. وبعد عقد  اليمنيـة، لكـن هـذه المسـاعدة لـم تقَُـدَّ
عـدة اجتماعـات، اتفـق المزارعـون مـن مختلـف المناطـق وقـرروا حـل المشـكلة؛ 
ففـي عـام 2019 أقنعـوا منظمـة الاأغذيـة والزراعة )FAO( بـأن تقوم بإعـادة تقييم 
احتياجـات المناطـق الواقعـة علـى امتـداد الـوادي مـن المنبـع حتـى المصـب، إلى 
جانـب حـل المشـاكل المتصلـة بحقـوق توزيـع الميـاه فـي الـوادي. )مقابلـة بحثيـة 

مـع ممثـل لمنظمـة بيئيـة محليـة، نوفمبـر 2021(.

قبـل  مـا  فتـرة  إلـى  يعـود  طويـلًا  تاريخًـا  للقـات  المصاحبـة  للمشـاكل  أن  بيـد 
صابـات الناجمـة عـن  الحـرب. وعلـى الرغـم مـن عـدم وجـود بيانـات عـن عـدد الاإ
النزاعـات علـى الاأراضـي الصالحـة للزراعـة والميـاه؛ فـإن هنـاك بعـض السـجلات 
 2013 عـام  فـي  نشُـرت  صحفيـة  مقالـة  تحدثـت  الموضـوع.  هـذا  تتنـاول  التـي 
) Al-Sakkaf 02.10.2013( عـن حـدوث نـزاع عنيـف بيـن مزارعـي قـات وبيـن قوات 
الاأمـن الحكوميـة فـي المحافظـة بعـد أن بـدأت مؤسسـة الكهربـاء العامـة بحفـر 
بئـر فـي منطقـة وادي الغيـل. وقـد تسـبب الغضـب والخـوف مـن تضـاؤل الموارد 
المحليـون.  المزارعـون  بهـا  يقـوم  اعتـداءات  فـي  الجديـدة  البئـر  بسـبب  المائيـة 
وأوردت الصحيفـة أن نحـو )14( شـخصاً لقـوا حتفهـم، وأصيـب أكثـر مـن )50( 

الصـراع. لهـذا  نتيجـة  شـخصًا 

تعـز: المشـاكل البيئية والنزوح الناجـم عن النزاعات

تواجـه تعـز الواقعـة فـي جنـوب غـرب اليمـن مشـاكل بيئيـة مـن حيـث النفايـات 
الصلبـة وميـاه المجـاري ونـدرة الميـاه. وكمـا ذكـر العديـد ممـن أجريـت معهـم 
المقابـلات بشـكل مسـتقل عـن بعضهـا البعـض، أن نقص خدمات الصـرف الصحي 
لمـا يقـرب مـن ٪80 مـن سـكان المحافظـة يؤثـر سـلبًا علـى صحـة السـكان. وعلـى 
وجـه الخصـوص، تعانـي المحافظـة مـن مشـكلة حـادة فيمـا يتعلـق بتلـوث الاآبـار 
بالفلوريـد الـذي يعـد خطـرًا طبيعيًـا ويسـبب أمراضًـا فمويـةً أو أمراضًا قـد تصيب 

الهيـكل العظمـي.

1.5ملليغرام/  وتعـد نسـبة تركيـز الفلـور مرتفعـة للغاية – أكثر بعشـرة أضعاف الــ 
لتـر التـي أوصـت بهـا منظمـة الصحـة العالميـة )WHO(، وقـد أوصـت المنظمـة 
المحلييـن  السـكان  جـراءات سـتضع  الاإ ومثـل هـذه  الاآبـار،  إغـلاق هـذه  بضـرورة 

تحـت ضغـوط الاحتيـاج إلـى الميـاه بصـورة أكبـر ممـا هـي عليـه الحـال الاآن.

يستخدم المزارعون هذه المياه للري، لكنهم يشربون من المياه التي يتم معالجتها 
 Aqeel,  Al-Amry &  Alharbi 2017;( تكلفتهـا  تحمـل  الممكـن  مـن  يكـون  عندمـا 
Al-Amry 2009(، وقـد تسـببت الحـرب بإضعـاف أداء مؤسسـة الميـاه والصـرف 
الصـرف  عـن خدمـات  وينتـج  كبيـر.  إلـى حـدٍ  تعـز  مدينـة  فـي  المحليـة  الصحـي 
الصحـي السـيئة – لا سـيما فـي مخيمـات النازحيـن – انتشـار الجراثيـم فـي خـزان 
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سـهال المزمـن، والضعف  الميـاه العذبـة، مسـببةً بذلـك أمراضًـا مثل الكوليرا، أو الاإ
العـام، وفقـدان الشـهية. كمـا أن سـوء التغذيـة، خاصـةً بيـن الاأطفـال والنسـاء 
يـزداد معـدل  الاأمطـار  الانتشـار. وخـلال موسـم  الحوامـل، هـي مشـكلة واسـعة 
الاأمطـار  ميـاه  إن  إذ  كبيـرةً؛  زيـادةً  الميـاه  بجـودة  المرتبطـة  بالاأمـراض  صابـة  الاإ

تختلـط مـع الميـاه الجوفيـة الملوثـة أو ميـاه الخزانـات.

وبنـاءً علـى آراء النـاس فـي تلـك المنطقـة، فـإن تعـز تعـد أكثـر المحافظـات تضـررًا 
مـن هـذه المشـكلة.18 وقـد أدت الحـرب إلـى تفاقـم حالـة الاحتيـاج الحرجـة للميـاه 
تاريخيـاً، وتتسـبب فـي عجـز العديـد مـن المسـتهلكين عـن دفـع تكاليـف خدمـات 
إمـداد الميـاه، ومـن ثمََّ يـؤدي هذا الاأمر فـي نهاية المطاف إلـى ”انهيار شـبكة المياه 
يرادات في مشـاكل مالية بالنسـبة لمؤسسـة  والصـرف الصحـي“.19 ويتسـبب فقدان الاإ
الميـاه والصـرف الصحـي المحليـة، التـي بدورهـا لا تسـتطيع دفـع أجـور موظفيهـا. 
ضافـة إلـى ذلـك، انهـارت البنيـة التحتيـة الصحية، ولـم تتمكن المستشـفيات من  بالاإ
معالجـة جميـع المصابيـن بالاأمـراض التـي يتسـبب بهـا تلـوث الميـاه. كمـا أن تراكـم 
القمامـة تتسـبب فـي مشـاكل بيئيـة إضافيـة )Weir 2019(.20 وفـي حـالات كثيـرة، 
وببسـاطة، يحـرق النـاس فـي القـرى نفاياتهـم فيتسـببون بتلـوث الهـواء.21 وكمـا هو 
الحـال فـي صنعـاء؛ فـإن تلـوث البيئـة، مثـل الهـواء والمـاء، يحـد مـن توفـر هـذه 
المـوارد الطبيعيـة ويشـكل مصـدراً رئيسًـا للنـزاع المحتمـل بيـن الاأطـراف المعاديـة، 

فضـلاً عـن تزايـد عـدم الثقـة فـي السـلطات والوقـوف فـي وجهها.

والاأطفـال  والمسـنين  النسـاء  أن  تعـز  فـي  المقابـلات  معهـم  أقيمـت  مـن  أكـد 
كثـر تأثـرًا بهـذه المشـاكل البيئيـة، فـي حيـن  والاأشـخاص النازحيـن داخليـاً هـم الاأ
أن العديـد مـن الرجـال فقـدوا وظائفهـم و/ أو كانـوا مشـاركين فـي القتـال الدائـر 
بيـن الاأطـراف المختلفـة، وهكـذا أجبـرت النسـاء علـى البحـث عـن مصـدر دخـل 
البيئيـة تعنـي  الوقـت ذاتـه. ثـم إن زيـادة الضغـوط  ويقمـن برعايـة الاأسـرة فـي 

أيضًـا المزيـد مـن النـزاع علـى المـوارد المتناقصـة.22 

 الحالـة )5(: جهـود إعـادة التدويـر غيـر الرسـمية والحـد من تدهـور التربة

علـى الرغـم مـن انتشـار عـادة حـرق النفايـات البلاسـتيكية الشـائعة بشـكل خـاص 
تسـتفيد  الرسـمية  غيـر  الصغيـرة  التجاريـة  الاأعمـال  فـإن  الريفيـة؛  المناطـق  فـي 
مـن جمـع القمامـة فـي المـدن الحضريـة الكبـرى فـي المحافظـة. وقـد زاد فصـل 
النفايـات الصلبـة وجمعهـا )إعـادة التدويـر( مـن قبـل الفقـراء زيـادة هائلـة خـلال 
السـنوات القليلـة الماضيـة؛ فهـم يقومون ببيع النفايـات )مثل العلب البلاسـتيكية( 
بالكيلوغـرام إلـى نقطـة تجميـع النفايـات الصلبة فـي الحارات، التي تقـوم بدورها 

مقابلة بحثية مع ممثل منظمة محلية، سبتمبر 2021.  18

المرجع نفسه.  19

.Borbon 05.11.2019 :20 لبعض الانطباعات البصرية، انظر

مقابلة بحثية مع ممثل منظمة محلية، سبتمبر 2021.  21

المرجــع نفســه. كمــا أدت المعانــاة )النفســية( للعديــد مــن الرجــال اليمنييــن إلــى زيــادة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي؛   22
.al-Gawfi, Zabara & Philbrick Yadav 2020 :انظــر كذلــك
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ثـم  ومـن  البلاسـتيكية  القواريـر  تقَطيـع  ويتـم  أكبـر.  تجمـع  شـركات  إلـى  ببيعهـا 
ر إلـى الصيـن. كمـا يجـري الاآن إعـادة  تصديرهـا. وكانـت النفايـات المعدنيـة تصُـدَّ
تدويـر نفايـات زيت السـيارات وبطاريـات الطاقة الشمسـية التي انتهـت صلاحيتها. 
ومـع ذلـك، لا تخضـع المعاييـر لسـيطرة سـلطات الدولـة )مقابلـة بحثيـة مـع خبير 

 استشـاري وممثل سـابق لفرع هيئة حماية البيئة في عدن، سـبتمبر 2021(. 

 ومـن المبـادرات المدنيـة الاأخرى، مشـاركة المواطنين فـي إزالة النفايـات المتراكمة 
مـن مناطـق واسـعة فـي تعـز وجمعهـا فـي مـكان محـدد. وفـي وقـت لاحـق، تمت 
ملعبًـا  وأصبحـت  كيميائيـاً،  النفايـات  منهـا  أُزيلـت  التـي  المنطقـة  تربـة  معالجـة 
كبيـرًا لكـرة قـدم حتـى يتمكـن المواطنـون مـن اسـتخدامه والاحتفـاظ بـه نظيفاً في 

نفـس الوقـت )مقابلـة بحثيـة مـع ممثـل لمنظمـة بيئيـة محليـة، سـبتمبر 2021(. 

الطبيعيـة  المـوارد  علـى  نزاعـات  نشـوب  إلـى  داخليـاً  النازحيـن  تدفـق  أدى  وقـد 
المثـال،  المحلييـن. فعلـى سـبيل  السـكان  مـع   – العذبـة  الميـاه  علـى  – لا سـيما 
يـؤدي  الشـهر؛ وهـذا  تعـز مـرة واحـدة فـي  لمدينـة  المـاء  الميـاه  توفـر مؤسسـة 
إلـى توتـر العلاقـة بيـن المجتمعـات المضيفـة والنازحيـن داخليـاً بسـبب تضـاؤل 
توفـر  لانخفـاض  ونظـراً   .)Werner 2021; al-Mowafak 2021( المائيـة  المـوارد 
الميـاه بسـبب النمـو السـكاني والتلـوث، يبحـث العديـد مـن النـاس عـن مصـادر 
الميـاه فـي مناطـق أخـرى. وبحسـب أحـد الذيـن أُجريـت معهـم مقابـلات، ”أحيانا 
يقومـون بحفـر الاآبـار، لكـنَّ الميـاه غالبًـا مـا تكـون مالحـة وغيـر قابلـة للشـرب“.23

عدن: تدهـور البيئة البحرية والسـاحلية

تواجـه عـدن، شـأنها شـأن العديـد مـن المحافظات الاأخرى فـي اليمن، مشـاكل في 
إدارة النفايـات والتلـوث ونـدرة الميـاه. تفاقمـت هـذه المشـاكل من خـلال الاأعداد 
النقيـض  وعلـى  المحافظـة.  تسـتضيفهم  الذيـن  داخليًـا  النازحيـن  مـن  المتزايـدة 
اليمـن  بهـا، تواجـه محافظـة عـدن فـي جنـوب  المحيطـة  مـن صنعـاء والمناطـق 
تحديـات بيئيـة محـددة ترتبـط فـي كثير مـن الاأحيـان بحدودهـا السـاحلية. وتتعلق 
إحـدى المشـاكل الرئيسـة بميـاه الصـرف الصحـي التـي تختلـط بميـاه البحـر مدمرة 

البيئـة البحريـة المحليـة.

يعـد نظـام الصـرف الصحـي فـي مدينـة عـدن قديمًـا ومختـلًا؛ إذ يتـم تصريـف 
عـلاوة  معالجـة.  دون  البحـر  إلـى  مباشـرة  المجـاري  ميـاه  مـن  كبيـرة  كميـات 
مـا  الفتـرة  فـي  الغزيـرة  الاأمطـار  عـن  الناتجـة  الفيضانـات  تسـببت  ذلـك،  علـى 
مـن  النظيفـة  بالميـاه  المجـاري  ميـاه  اختـلاط  فـي   2020 وسـبتمبر  أبريـل  بيـن 
الشـبكة العامـة.24 وأدى هطـول الاأمطـار الغزيـرة فـي عـام 2021 إلـى فيضانـات 
مفاجئـة امتزجـت مـع ميـاه المجـاري، ممـا تسـبب فـي تفاقـم الوضـع مـرة أخـرى 
خطيـر  بشـكل  الملوثـة  الميـاه  زيـادة  وأثـرت   ،)Al-Akwa & Zumbrägel 2021 (

مقابلة بحثية مع ممثل منظمة محلية، سبتمبر 2021.  23

مقابلة بحثية مع ممثل هيئة حماية البيئة، فرع عدن، سبتمبر 2021.  24
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علـى الحالـة الصحيـة العامـة، لا سـيما فـي مخيمـات النازحيـن داخليًا وفـي الاأحياء 
الفقيـرة فـي مدينـة عـدن. وعلـى الرغـم من وجـود العديـد مـن الشـكاوى المقدمة 
توجـد  غائبـة.25  كانـت  الحكوميـة  جـراءات  والاإ الاسـتجابة  فـإن  المواطنيـن،  مـن 
حاليـاً بعـض المبـادرات لحـل مشـكلة إدارة النفايـات، لكـن ضعـف البنيـة التحتيـة 
لمخيمـات اللاجئيـن والمناطـق غيـر الرسـمية فـي عـدن يجعـل مـن الصعـب بوجـه 

التدابيـر. خـاص تنفيـذ هـذه 

وأخيـراً، يتعـرض عـدد السـكان الكبيـر والمتزايـد فـي محافظـة عـدن لتهديـد أكبـر 
جـراء ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر. وتشـير السـيناريوهات المتحفظـة أن ارتفـاع 
نسـبة الميـاه، التـي تتـراوح بيـن )0.33( و)0.60( متـرًا عـن مسـتوى سـطح البحـر 
علـى مـدى هـذا القـرن، سـوف يؤدي إلـى غمر مناطـق شاسـعة بمياه البحـر، فضلاً 
عـن ارتفـاع منسـوب الميـاه في الشـواطئ وتـآكل السـواحل ومخاطـر الفيضانات.26

ضافـة إلـى ذلـك، فـإن محافظـة عـدن، بموانئها العديـدة، هي أحد أكبـر مراكز  بالاإ
النقـل الرئيسـة فـي اليمـن. ومـع ذلـك، فـإن المشـاكل البيئيـة، مثـل ميـاه مجـاري 
السـفن والنفايـات الاأخـرى، ترافـق الفوائـد الماليـة. وقـد شـهدت عـدن عـدداً مـن 
الكـوارث الحاصلـة للسـفن الناقلـة للنفـط )علـى سـبيل المثـال فـي الاأعـوام 2009 
فـي  مهجـورة  نفـط  ناقلـة  غـرق  هـو  بـروزاً  كثـر  الاأ المثـال  لكـن  و2017(.  و2013 
صيـف 2021، ممـا أسـفر عـن بقعـة نفطيـة كبيـرة علـى طـول السـواحل الجنوبيـة. 
وإلـى جانـب الملوثـات المذكـورة أعـلاه، يجـري عـادة تفريـغ النفايـات الناتجة عن 
محطـات الكهربـاء فـي البحـر؛ وهـذا يؤثـر سـلباً علـى البيئـة الطبيعيـة والكائنـات 
البحريـة، وينشـأ عنـه تسـمم السـمك الـذي يؤثـر بـدوره بشـكل كبيـر علـى الاأمـن 
الاأسـماك  صناعـة  لاأن  البـلاد؛  فـي  الاقتصـاد  وعلـى  السـكان  وصحـة  الغذائـي 
 Developing Yemen’s( والصـادرات  المحليـة  المبيعـات  مـن  لـكل  هامـة  دعامـة 

 .) Fishing  Industry 2020

مـن إحـدى المشـاكل الرئيسـة أن معظـم هـذا التلـوث يبقـى غيـر ملحـوظ، وكثيـراً 
مـا يكـون الصيـادون غيـر مدركيـن للتلـوث غيـر المرئـي )مثـلاً مـن خـلال المعـادن 
الاأسـماك.  جـودة  مـن  بـدلاً  السـعر  علـى  يركـزون  المسـتهلكين  أن  كمـا  الثقيلـة(، 
بلاغ. ويعـزى هـذا الجهـل فـي المقـام الاأول إلى الافتقار إلـى متطلبـات الرصد والاإ

حقًـا أن هنـاك مختبـرًا لضبـط الجـودة فـي عـدن يمكنه اكتشـاف النفايات السـامة، 
مثـل المعـادن الثقيلـة؛ لكـن التحليـلات تقتصـر على الاأسـماك التي يتـم تصديرها، 
ممـا يعـرض الاأسـواق المحليـة فـي جميع أنحاء البلاد إلـى كميات كبيـرة من الاأغذية 
البحريـة المسـممة و/ أو الفاسـدة. واسـتناداً إلـى مسـؤول سـابق فـي هيئـة حمايـة 
بـلاغ الصياديـن عـن  البيئـة فـي عـدن، ”يجـب أن يكـون هنالـك إشـعار أسـبوعي لاإ
الاأماكـن المسـموح بهـا لصيـد الاأسـماك. )…( وهنـاك حاجـة إلـى العمـل المتكامل 
بيـن جميـع أصحـاب المصالـح المعنييـن، ومن بيـن هـؤلاء جمعيـات الصيادين“.27 
وأشـار أيضًـا إلـى أنـه يجـب إبـلاغ الصياديـن عند وجـود أي تسـرب من أي سـفينة، 

مقابلة بحثية مع ممثل هيئة حماية البيئة، فرع عدن، سبتمبر 2021.  25

.Al Saafani et al. 2015 :مقابلة بحثية مع ممثل عن هيئة حماية البيئة، فرع عدن، سبتمبر 2021. انظر أيضا  26

يوجد أحد عشر اتحادًا لمصايد الاأسماك في عدن مسؤولًا عن دعم أعمال المصايد الصغيرة.  27
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وأن تتوقـف أنشـطة الصيـد فـوراً.28 لقـد أسـفر غـرق الناقلـة النفطيـة – المذكـورة 
أعـلاه – عـام 2021 عـن أعـداد كبيـرة مـن الاأسـماك الميتـة، واسـتقطب الكثيـر من 
الصياديـن  بيـن  توتـرات  وخلـق  المحليـة،  عـلام  الاإ وسـائط  جميـع  فـي  الاهتمـام 
والسـلطات. وبعـد وقـوع الحـادث مباشـرة، قدم الصيـادون اليمنيون شـكاوى إلى 
السـلطات المحليـة بشـأن التلـوث النفطـي وآثـره علـى الثروة السـمكية، خوفـاً على 
مصـدر رزقهـم، إلا أنهـم لـم يتلقـوا أي رد. وبعـد أن تـم تـداول شـريط فيديـو 
للسـفينة التـي كانـت تقـوم بإلقـاء النفايـات فـي البحـر، قـام المدعي العـام برفع 

دعـوى جنائيـة بخصـوص مـا حدث.29

اليمنيـة فـي  قليميـة  الاإ الميـاه  البيولوجـي فـي  البحريـة والتنـوع  البيئـة  إن تدميـر 
خـلال  مـن  فالتلـوث  الاجتماعـي؛  والاضطـراب  للظلـم  شـرارة  يعـد  عـدن  خليـج 
النفـط  تسـرب  أو  المعالجـة،  غيـر  الصحـي  الصـرف  وميـاه  الكيميائيـة  المـواد 
الفقـري  العمـود  يعـد  الـذي  الاأسـماك  مـن مخـزون  يحـد  الصيـد،  فـي  فـراط  والاإ
للاقتصـاد فـي المنطقـة؛ فتعريـض مخـزون الاأسـماك للمواد السـامة يحدث أزمات 
صحيـة ونقصًـا فـي الاأمـن الغذائـي. كذلك يـؤدي تلـوث الميـاه العذبة إلـى تفاقم 
معـدلات الاأمـراض وتزايدهـا، ويتسـبب ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر فـي تدميـر 
ضافـة إلـى ذلـك، فـإن  سـكان وتدميـر البنيـة التحتيـة. بالاإ سـبل كسـب الـرزق والاإ
وجـود النازحيـن داخليًـا يزيـد مـن حالـة التوتـر الموجـودة مسـبقًا بسـبب المـوارد 
المسـائل  المحـدودة، وبـدون تدخـلات شـاملة ومسـتدامة لحـل هـذه  الطبيعيـة 
المتعـددة، ستسـتمر حالـة عـدم الاسـتقرار فـي السـيطرة علـى محافظـة عـدن. 

حضرمـوت: تغير المنـاخ بوصفه مضاعفًـا للتهديدات

كبـر فـي اليمـن، تتجلـى آثـار تغيـر المنـاخ  فـي محافظـة حضرمـوت، المحافظـة الاأ
بشـكل أوضـح فيمـا يتعلـق بالتصحـر وعـدد متزايـد مـن الاأخطـار الطبيعيـة، مثـل 
الاأعاصيـر والفيضانـات المفاجئـة. لقـد شـهد اليمـن خـلال العقـد الماضـي زيـادة 
فـي أعـداد الاأعاصيـر، وتغيـر فتـرات هطـول الاأمطار بسـبب تغيـر المنـاخ. وبلغت 
الزيـادة التدريجيـة فـي هطـول الاأمطـار غيـر المنتظمـة، التـي لوحظت منـذ أوائل 
العقـد الاأول مـن القـرن الحـادي والعشـرين، ذروتهـا بالفيضانـات الشـديدة فـي 

30.2020 عام 

تغيـر  عـن  الناتجـة  البيئيـة  التهديـدات  أكبـر  أحـد  المفاجئـة  الفيضانـات  تشـكل 
المنـاخ فـي اليمـن. وقـد أدى التمـدد الحضري والتوسـع فـي الاسـتثمارات الزراعية 
حواجـزَ  تشـكل  التـي  والشـجيرات  الاأشـجار  علـى  القضـاء  إلـى  عقـود  مـدى  علـى 
الفيضانـات )Al-Eryani 2020b(. وعلـى وجـه الخصـوص، خـلال  أمـام  طبيعيـة 
العاميـن الماضييـن، حيـث زاد عـدد الفيضانـات السـريعة ونطاقهـا زيـادة هائلـة 

 .)Al-Akwa & Zumbrägel 2021; see also Al-Eryani 2020a(

مقابلة بحثية مع استشاري وممثل سابق لهيئة حماية البيئة، فرع عدن، سبتمبر 2021.  28

المرجع نفسه.  29

.)27.04.2021( https://www.emdat.be/ :متوفر على ،)EM-DAT( انظر أيضًا: قاعدة بيانات الكوارث الدولية  30
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النفايـات  مـع  تختلـط  التـي  المفاجئـةَ  الفيضانـاتِ  البيئيـة  المخاطـر  تشـمل 
والمنتجـات الثانويـة، مثـل تكريـر النفـط وإنتـاج كميـات كبيـرة مـن ميـاه التحليـة 
علـى  ذلـك  ينطبـق  طويلـة.  لمسـافات  ونقلهـا  الكيميائيـة،  المـواد  مـن  وغيرهـا 
منطقـة وادي حضرمـوت؛ فقـد امتزجـت ميـاه الفيضانـات بالحفـر الاأرضيـة التـي 
يتـم التخلـص مـن النفايـات النفطيـة فيهـا، ممـا أدى إلـى تلـوث الميـاه المتدفقـة 
إلـى الاأوديـة، وتلـوث التربـة ومصـادر الميـاه الجوفيـة، وتدميـر الاأراضـي الزراعيـة 
والغطـاء النباتـي )المرجـع نفسـه(. وفـي الصناعـات النفطيـة، يتم اسـتخراج المياه 
النظيفـة مـن حـوض حضرمـوت المائـي، ويتـم إعـادة حقـن الميـاه الملوثـة بالنفط 
بلاغ عن حـالات سـرطان متكررة فـي المنطقة،  إلـى الميـاه الجوفيـة. لـذا، يجـري الاإ
بلاغ عـن حالات عديدة مـن مرضى  لا سـيما بيـن النسـاء والاأطفـال.31 بـل إنه تـم الاإ
السـرطان بالرغـم مـن أنهـم يقطنـون فـي مناطـق بعيـدة عـن مواقـع إنتـاج النفـط 
شـارة إلـى ذلـك بالنسـبة للمحافظـات الاأخـرى،  )Lackner 2021(. وكمـا سـبقت الاإ
فـإن آثـار هـذا التلـوث علـى الصحـة العامـة تضـع ضغوطـاً كبيـرة علـى الحكومـة 
اليمنيـة، كمـا أنهـا سـتضعف العلاقـات بيـن الدولـة والمجتمـع بعـد انتهـاء الحرب 

طويل.  بوقـت 

الفيضانـات  فـإن  البشـر،  صحـة  علـى  السـلبي  والتأثيـر  التلـوث  إلـى  ضافـة  بالاإ
حضرمـوت  وادي  فـي  المنـازل  فمعظـم  أيضًـا؛  التحتيـة  البنيـة  تدمـر  المفاجئـة 
عاليـة  بدرجـة  عرضـة  يجعلهـا  ممـا  الطيـن،  مـن  ومبنيـة  الاأوديـة  فـي  موجـودة 
لاأخطـار هطـول الاأمطـار الغزيـرة والفيضانـات المفاجئـة. وينطبـق الشـيء نفسـه 
علـى خيـام الاأسـر النازحـة التـي هاجـرت إلـى هـذه المنطقـة بسـبب الحـرب. وقد 
الميـاه  الطـرق والجسـور( وشـبكات  النقـل )مثـل  الغزيـرة نظـام  دمـرت الاأمطـار 

.)Al-Akwa & Zumbrägel 2021: 8–9( والكهربـاء 

ومـا بيـن مواسـم الاأمطـار، تواجـه حضرمـوت خطـر التصحـر المتزايـد الـذي يؤدي 
الزراعيـة – الخصبـة علـى  الاأراضـي  الزراعيـة. ويمثـل تدميـر  الاأراضـي  إلـى دمـار 
وجـه الخصـوص – مشـكلة طويلـة الاأجـل؛ فقـد غمرت مئـات الفدانـات الزراعية أو 
جفـت. ولا يـزال العديـد مـن صغـار المزارعيـن غيـر قادريـن علـى إعادة اسـتصلاح 
أراضيهـم الزراعيـة بسـبب الافتقـار إلـى المسـاعدة المالية اللازمـة لتغطيـة تكاليف 
الغذائـي  الاأمـن  انعـدام  إزاء  القلـق  يولـد  وهـذا  المرتفعـة؛  الاسـتصلاح  إعـادة 
العـام، ويزيـد مـن انعـدام الاأمـن البشـري لاأولئـك الذيـن يعتمـدون علـى الموارد 

الطبيعيـة لكسـب رزقهـم. 

يمكـن أن يـؤدي فقـدان الدخـل هـذا إلـى تعزيـز الهجـرة الناجمة عـن تغيـر المناخ 
أو زيـادة أعـداد الاأشـخاص المجبريـن علـى اللجوء إلـى مصادر دخل غير مشـروعة 
أحـد  إلـى  للانضمـام  مضطـر  بأنـه  يشـعر  قـد  مـن  أو  الخسـارة،  عـن  للتعويـض 
الفصائـل العسـكرية، ممـا يزيـد مـن عـدم الاسـتقرار الاجتماعـي والسياسـي للبلد. 

مقابلــة بحثيــة مــع استشــاري وممثــل ســابق لهيئــة حمايــة البيئــة، فــرع عــدن، ســبتمبر 2021؛ مقابلــة بحثيــة مــع ممثــل عــن   31
ــرع حضرمــوت، ســبتمبر 2021. ــة، ف ــة البيئ ــة حماي هيئ
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 الحالـة )6(: )إعـادة( إنشـاء قنـوات تصريـف الميـاه 

هنـاك حاجـة إلـى تبنـي اسـتراتيجيات تمكـن مـن التكيـف مـع حـالات عـدم وجـود 
المتواصـل،  الاأمطـار  هطـول  عنـد  وكذلـك  الاأمطـار،  ميـاه  مـن  كافيـة  كميـات 
أن  ويمكـن  والمفاجئـة.  المتراتبـة  وغيـر  الغزيـرة  الاأمطـار  هطـول  شـيوع  ومـع 
عـن  فضـلاً  الميـاه،  وخزانـات  الصـرف  قنـوات  توسـيع  فـي  الحلـول  أحـد  يتمثـل 
وإيجـاد  التحتيـة  والبنيـة  الاأساسـية  الخدمـات  )مثـل  للمواطنيـن  الحوافـز  توفيـر 
فـرص العمـل( لمغـادرة الـوادي والانتقـال إلـى العيـش فـي الهضـاب المرتفعـة. 
ذلـك  يشـمل  وإصلاحهـا،  الميـاه  لتصريـف  نظـم  نشـاء  لاإ مسـاع  عـدة  وهنـاك 
)المناهـل(  الاأمطـار  ميـاه  لتجميـع  التقليديـة  الصـرف  نظـم  ترميـم  أو  تنشـيط 
نظـم  تسـاعد  أن  القنـوات(. ويمكـن  أو  الصهاريـج  )مثـل  الميـاه  وأحـواض جمـع 
اسـتخدامها  المهـم  للزراعـة؛ فمـن  الصالحـة  الاأراضـي  الـري علـى تجنـب جفـاف 

 أيضًـا لتصريـف الميـاه الزائـدة الناتجـة عـن هطـول الاأمطـار الغزيـرة. 

فـي  البيئـة  حمايـة  هيئـة  مكتـب  وهـي  المسـؤولة،  الجهـة  أُغْلِقَـتْ  فقـد  للاأسـف، 
وادي حضرمـوت، فـي عـام 2016. وقـد أدى ذلـك إلى نقص فـي المشـاريع البيئية 
للحكومـة والمطلوبـة بشـدة فـي ضـوء الاآثـار الحـادة المذكـورة أعـلاه الناجمـة عـن 
تغيـر المنـاخ المصحـوب بزيـادة التلـوث. ووفقـاً للمقابـلات التـي أجريـت – وعلـى 
الرغـم مـن الفـراغ الاأمنـي –، يقـوم المجلـس الدنماركـي للاجئيـن )DRC( ومنظمـة 
المصلحـة  أصحـاب  مـع  وبالتعـاون   ،)FAO( والزراعـة  للاأغذيـة  المتحـدة  الاأمـم 
أصبحتـا  اللتيـن  حضرمـوت  وادي  فـي  وشـبام  القطـن  مديريتـي  فـي  المحلييـن 
مثـل  بالميـاه  صلـة  ذات  مشـاريع  بتنفيـذ  الاأخيـرة،  المسـلحة  للنزاعـات  سـاحة 
الـري السـيلي، والاسـتفادة مـن الميـاه المتدفقـة مـن الاأمطـار الغزيـرة، وإصـلاح 
منشـآت الـري السـيلي التقليديـة مـن خـلال جمـع ميـاه الاأمطـار والفيضانـات فـي 
تلـك المنشـآت، )مقابـلات بحثيـة مـع ممثلـي السـلطة البيئيـة المحليـة والمنظمات 

.)2021 وسـبتمبر   2020 ديسـمبر  الدوليـة، 

مناقشة: التهديدات البيئية الرئيسة وطرق 
إدارتها حالياً بوصفها مسرعات لنزاعات محتملة

البيئيـة علـى  النزاعـات  أبحاثـًا بشـأن  الذيـن يجـرون  الباحثيـن  العديـد مـن  يؤكـد 
التأثيـر غيـر المباشـر بـدلاً مـن التأثيـر المباشـر علـى العلاقـة الجدليـة بيـن إدارة 
الطبيعـة والنـزاع العنيـف. وعلـى وجـه التحديـد، يشـدد نهـج السياسـة البيئية على 
د مـن قبـل عوامـل سياسـية واقتصاديـة وثقافيـة أخـرى.  أن العمليـات البيئيـة تحَُـدَّ
وبهـذا المعنـى، فـإن ”النزاعـات البيئيـة توضـع فـي سـياقها، ويتـم الاضطـلاع بهـا 
الماديـة“  والممارسـات  الاسـتطرادية،  والبيانـات  الثقافيـة،  الاختلافـات  مـن خـلال 

.)Le Billon 2015: 605; see also Verhoeven 2018(
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إن ”ربـط البيئـة بالنـزاع ليـس عمليـة مباشـرة“ كمـا يؤكـد )Lee 2020: 24(، لكن عامل 
النـزاع، إلـى جانـب عوامـل أخـرى“. ومـع  البيئـة ”يمكـن أن يضيـف إلـى احتماليـة 
التركيـز بشـكل أساسـي علـى مثـال نـدرة الميـاه، أكـد باحثون آخـرون أيضًـا على هذه 
 .)Smith & Krampe 2018: 205–7; Lackner 2019b( الصلـة بيـن البيئـة والنـزاع
ضافـة إلـى هـذا المسـار البحثـي الـذي لا يـزال شـحيحًا، حـدد هـذا التقريـر  وبالاإ
تحديـات متعـددة مرتبطـة بالبيئـة، ناجمـة عـن تغيـر المنـاخ والمخاطـر الطبيعيـة 
دارة التـي تفاقمـت بفعـل الحـرب الجارية، التي  والتدهـور البيئـي والتلـوث وسـوء الاإ

يمكـن أن تسـفر عـن نزاعـات جديـدة. 

حجـم  لكـن  مماثلـة،  تحديـات  اليمـن  أنحـاء  جميـع  فـي  المناطـق  كل  وتواجـه 
سـبيل  فعلـى  المحافظـات.  باختـلاف  يختلفـان  ونطاقهـا  البيئيـة  التهديـدات 
النفايـات  بـإدارة  وتعـز  وذمـار  صنعـاء  فـي  الرئيسـة  المشـاكل  تتعلـق  المثـال، 
والتلـوث الناجـم عنهـا. أمـا محافظـة إب فينتابهـا المزيـد مـن القلـق إزاء تلـوث 
ـر الاأراضـي الزراعيـة، فـي حيـن أن المناطق السـاحلية في عـدن تواجه  التربـة وتدمُّ
تحديـات محـددة تتعلـق بالتلـوث البحـري. وتعانـي حضرمـوت بدورهـا مـن دمـار 
نسـان، لا سـيما مـن قطاع  التربـة الناتـج عـن تغيـر المنـاخ والتلـوث الناجـم عـن الاإ
أعمـال الصناعـة النفطيـة.32 وتشـير الاأدلـة إلـى أن كل هـذه التهديـدات من شـأنها 
أن تقـود للعنـف؛ لاأن الصـراع علـى المـوارد عنصر حاسـم فـي توجيه سـلوك النزاع 
)Lee 2020: 25–6(. علـى سـبيل المثـال، أُبلِْـغ عـن وقـوع عشـرات الوفيـات فـي 
بعـض المناطـق فـي إب، يمكـن أن تنسـب تلـك الوفيـات إلـى المشـاكل الاجتماعية 
الناجمـة مباشـرة عـن عدم المسـاواة فـي الوصول إلى المـوارد المائيـة وتوزيعها.33

وفـي حيـن أن اليمـن كان يعانـي بالفعـل مـن بعـض هـذه المشـاكل قبـل الحـرب، 
فـإن النزاعـات العسـكرية المسـتمرة أدت إلـى زيـادة الاآثـار الشـديدة مثـل تدميـر 
جميـع  فـي  التلـوث  مشـاكل  وزيـادة  العاملـة،  القـوى  وفقـدان  التحتيـة،  البنيـة 
أنحـاء البلـد. ويبيـن الجـدول التالـي – وإن لـم يكـن شـاملاً – العـدد الهائـل مـن 

الواحـدة. المحافظـة  باختـلاف  تختلـف  التـي  البيئيـة  التهديـدات 

مقابلة بحثية مع ممثل منظمة محلية، سبتمبر 2021.  32

مقابلة بحثية مع مستشار دولي، نوفمبر 2021.  33
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الجـدول )1(: لمحـة عامة عن التحديات البيئية الرئيسـة فـي المحافظات

التحديات البيئية الرئيسةالمحافظة

صنعاء

ع القمامة والنفايات السامة. تجمُّ
نســبة عاليــة مــن النفايــات الســائلة مــن المصانــع والمختبــرات والمستشــفيات 

الحشــرية. والمبيــدات 
النفايات الخطرة والطبية.

قطع الاأشجار غير القانوني والمفرط.

ذمار

الاستخدام العشوائي للمياه لاأغراض الري )الري بالغمر(.
الاســتخدام العشــوائي للمــواد الكيميائيــة والاأســمدة والمبيــدات الحشــرية مــن أجــل 

زراعــة القــات والخضــروات.
تضاؤل تنوع عدد المحاصيل المزروعة.

تسرب مياه المجاري إلى الشوارع والمزارع.

إب

الاستخدام العشوائي للمياه لاأغراض الري )الري بالغمر(.
الاســتخدام العشــوائي للمــواد الكيميائيــة والاأســمدة والمبيــدات الحشــرية مــن أجــل 

زراعــة القــات والخضــروات.
تضاؤل تنوع عدد المحاصيل المزروعة.

تسرب مياه المجاري إلى الشوارع والمزارع.

تعز

تجمع القمامة والنفايات السامة.
تلــوث الميــاه الســطحية والجوفيــة بالمــواد الكيميائيــة، والمــواد الصناعيــة، ونفايــات 

المجــاري.
ارتفاع معدلات الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

التلوث والتغير المناخي.

عدن

تدهور البيئة البحرية والساحلية.
فراط في صيد الاأسماك أثناء مواسم تربيتها. الاإ

تدهور المواطن الطبيعية للنباتات والحيوانات.
صيد الطيور والثدييات والزواحف.

سراف في صيد الاأسماك واستخدام أساليب الصيد غير المرخص بها. الاإ
تلــوث البحــار والشــواطئ بالنفــط ونفايــات الســفن ونفايــات الصــرف الصحــي 

الصناعيــة. والنفايــات 
ارتفاع مستوى سطح البحر.

حضرموت

ــات  ــى الفيضان ــان إل ــض الاأحي ــي بع ــؤدي ف ــي ت ــر الت ــونامي والاأعاصي ــواج التس أم
المفاجئــة. 

تلوث موارد المياه بسبب إنتاج النفط.
ارتفاع مستوى سطح البحر.

الانهيارات الاأرضية.
تواتر حالات الجفاف والعواصف المطرية.

تقلبات درجات الحرارة والتغيرات في أنماط هطول الاأمطار.
ــة  ــور خصوب ــر وتده ــة والتصح ــآكل الترب ــة وت ــات الزراعي ــي والمدرج ــور الاأراض تده

ــة. الترب
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تكشـف دراسـات الحالـة فـي المحافظـات – كلٌّ علـى حـدة – أن أكثـر المتضرريـن 
هـم المهمشـون، بمـن فيهـم: الفقـراء والنازحـون والنسـاء والاأطفـال؛ حيـث فقـد 
العديـد مـن النـاس وظائفهـم ومصـدر دخلهـم بسـبب الحـرب؛ فتضطـر النسـاء 
البيـت  رعايـة  فـي  التقليـدي  دورهـن  جانـب  إلـى  الدخـل  فقـدان  تعويـض  إلـى 
العديـد مـن  بـدأت  السـن والمرضـى والاأطفـال.34 وقـد  كبـار  والاأسـرة، ولا سـيما 
النسـاء – وبالـذات فـي المناطـق الريفيـة – بممارسـة أعمـال أزواجهـن فـي قطـاع 
الزراعـة،35 بيـد أن المشـاكل البيئيـة تقلـص حجـم الاأراضـي الزراعيـة، ممـا يحـد 
مـن أهـم مصـدر للقـوى العاملـة وللدخـل فـي البلـد. ووفقـاً لبعـض الاإحصـاءات 
القليلـة المتوفـرة، يعيـش نحـو ٪70 مـن اليمنييـن فـي المناطـق الريفيـة، ويعمـل 

.)Lackner 2019a( 55 منهـم فـي القطـاع الزراعـي٪

والثـروة  المرويـة  والزراعـة  المطريـة  الزراعـة  تشـكل  البـلاد،  أنحـاء  جميـع  وفـي 
الميـاه.  احتياطيـات  جميـع  مـن   90٪ نحـو  تتطلـب  رئيسـة  قطاعـات  الحيوانيـة 
ويـؤدي نقـص الميـاه إلـى خلـق مشـاكل اقتصاديـة واجتماعيـة كثيـراً ما تؤثر بشـدة 
علـى النسـاء وأطفالهـن.36 وعـلاوة علـى ذلـك، يعانـي النازحـون مـن التلـوث البيئي 
النازحيـن  مخيمـات  مـن  العديـد  أن  وبمـا  النظافـة.  حالـة  سـوء  مـن  يزيـد  الـذي 
قـد بنيـت علـى أراضٍ غيـر مرغـوب فيهـا ومعرضـة بشـدة للفيضانـات، فقـد أدت 
النازحيـن  مـآوي  فـي  كبيـرة  إلـى خسـارة  الاأخيـرة  السـنوات  فـي  الغزيـرة  الاأمطـار 
ومخزوناتهـا الغذائيـة )Al-Akwa & Zumbrägel 2021(. وأخيـراً، سـيكون الشـباب 
ثـار الوخيمـة لتغيـر المنـاخ والتدهـور البيئـي. ووفقـاً لاأحـد 

آ
كبـر مـن الا الخاسـر الاأ

الاأجيـال  هـم  البيئيـة  بالمشـاكل  كبيـر  حـدٍ  إلـى  يتأثـرون  مـن  ”إن  المسـتجيبين، 
لـن  المقبلـة  الاأجيـال  أن  وأعتقـد  تسُـتنفد.  الطبيعيـة  المـوارد  إن  المقبلـة؛ حيـث 

تحصـل علـى نفـس المـوارد التـي لدينـا“.37

وبالنظـر إلـى الهشاشـة البيئيـة الكبيـرة فـي اليمـن التـي يؤثـر أيضًـا علـى الظـروف 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة للبلـد؛ فـإن التجـاوب مـع الحاجـة الملحـة للتكيـف مـع 
ـرِ المنـاخ والتخفيـف مـن حـدة التدهـور البيئـي منخفـضٌ إلـى حـدٍ كبيـر. وقـد  تغََيُّ
ـع اليمـن علـى العديـد مـن القوانيـن والاتفاقيـات المتعلقـة بالبيئـة، لكـن ليـس  وقَّ
هنـاك تنفيـذٌ لهـا علـى أرض الواقـع. ولا تحظـى الشـواغل البيئيـة بالاأولويـة فـي 

ضـوء النزاعـات العنيفـة.38

البيئـي  بالتكَيُّـف  المتعلقـة  المشـاريع  مـن  العديـد  توقفـت  ذلـك،  إلـى  ضافـة  بالاإ
وتغُيـر المنـاخ )مثـل محطـات الرصـد للملوثات( بسـبب الحـرب،39 يظهر هـذا جليًا 
فـي المناطـق الشـمالية علـى وجـه الخصـوص. ونتيجـة التفـكك السياسـي، توقفت 
فـروع هيئـة حمايـة البيئـة فـي كل محافظـة عـن العمـل إلـى حـد مـا بسـبب نقـص 

.Heinze & Stevens 2018 :مقابلة بحثية مع ممثل شركة المساوى للاستشارات الهندسية، سبتمبر 2021. انظر أيضًا  34

ــل شــركة المســاوى  ــة مــع ممث ــة بحثي ــرع عــدن، ســبتمبر 2021؛ مقابل ــة، ف ــة البيئ ــة حماي ــل عــن هيئ ــة مــع ممث ــة بحثي مقابل  35
للاستشــارات الهندســية، ســبتمبر 2021.

مقابــلات بحثيــة مــع ممثليــن عــن الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة، إب وذمار-الفــروع، ســبتمبر 2021؛ مقابلــة بحثيــة مــع ممثــل   36
منظمــة محليــة، ســبتمبر 2021.

مقابلة بحثية مع ممثل منظمة محلية، سبتمبر 2021.  37

مقابلة بحثية مع ممثل منظمة محلية، سبتمبر 2021.  38

ل عدم ذكر اسمه(، سبتمبر 2021. مقابلة بحثية مع خبير بيئي )فضَّ  39
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المسـاعدة الماليـة. وبسـبب عـدم أو ضعـف دفـع الرواتـب أيضًـا، تـرك العديـد 
مـن الخبـراء قطاعـات الهيئـات البيئيـة أو هاجـروا من البـلاد )Lackner 2021(. إن 
الدعـم الخارجـي محـدود، وغالبيـة المنظمـات الخارجيـة والجهـات المانحـة تعُنـى 
نسـانية، وهـذا يـؤدي – بشـكل عـام – إلـى إهمـال  فـي المقـام الاأول بالجهـود الاإ
المشـاكل البيئيـة.40 كمـا أن وجـود المعـدات العسـكرية فـي جميـع أنحـاء البـلاد 
تـؤدي إلـى المزيـد مـن التلـوث. علـى سـبيل المثـال، يشـعر العديـد مـن اليمنييـن 
أكثـر  التـي تحمـل  النفـط العملاقـة )FSO( فـي صافـر،  ناقلـة  بالقلـق مـن تعفـن 
مـن مليـون برميـل مـن النفـط فـي صهاريجهـا وترسـو علـى بعد حوالـي ثلاثيـن ميلًا 
شـمال شـرق مينـاء الحديـدة. ويمكـن أن يتسـرب النفـط مـن الناقلـة فـي أي وقـت 
فيتسـبب فـي كارثـة بيئيـة )Caesar 04.10.2021(.41 يلخـص أحـد شـركاء المقابلـة 

مجمـل الوضـع بقولـه:

الصحـي،  والصـرف  للميـاه  المحليـة  والمؤسسـة  الزراعـي،  القطـاع  ”إن 
والهيئـة العامـة لمشـاريع ميـاه الريـف، و هيئـة حمايـة البيئـة، جميعها 
وقـد  الحـرب.  بسـبب  الراهـن  الوقـت  فـي  مهامهـا  أداء  عـن  عاجـزة 
أصبحـت عاجـزة عـن توفيـر المـوارد الماليـة والبشـرية، وكذلـك تقديـم 
مـن  صحيحـة  بصـورة  ومناقشـتها  دراسـات  لتقديـم  الفنيـة  القـدرات 
إلـى  الفتقـار  عـن  نجمـت  التـي  المشـاريع،  وتنفيـذ  الجوانـب،  جميـع 
الميزانيـة الكافيـة وانهيـار القتصـاد )…(. لـم يتمكن الخبراء من السـفر 
إلـى اليمـن، ممـا جعـل اليمـن مشـلولً، ول توجـد ميزانيـة أو خبـراء كما 

كانـت عليـه الحـال قبـل الحـرب“.42

وأفـاد الاأشـخاص الذيـن أجريت معهـم مقابلات أن عـدم وجود اسـتجابات حكومية 
يـؤدي أيضـاً إلـى زيادة حـدة التوتر بيـن المجتمعـات المحلية. وفي بعـض الحالات، 
قـام بعـض الاأفـراد بمبـادرات للتخفيـف مـن حـدة هذه المشـكلة علـى النحـو الوارد 
فـي دراسـات الحالة فـي صنعاء وتعز، غيـر أن هذه المبادرات محدودة، والمشـاريع 
مـن  مبـادرات  فـي معظمهـا  البيئيـة هـي  التهديـدات  لبعـض هـذه  تتصـدى  التـي 
الحـرب،  ونظـراً لاسـتمرار  النطـاق.  وغيـر رسـمية، ومحـدودة  القمـة  إلـى  القاعـدة 
فـإن التركيـز الرئيـس للسـلطات المحليـة والمنظمـات الدوليـة يكمـن فـي المسـاعدة 
المانحيـن  كان دور مجتمـع  المباشـرة.43 وفـي حيـن  الطارئـة  نسـانية والمسـاعدة  الاإ
الدولييـن ومجتمـع التنميـة نشـيطين نسـبيًا – خـلال فتـرة التسـعينيات مـن القـرن 
الماضـي والاألفينيـات – مـن أجل وضـع مشـاريع للتنمية والمشـاريع المتعلقـة بتغير 

المنـاخ، فقـد وضعـت هـذه المشـاريع جانبًـا وأُهملـت جـراء الحـرب.44

تعـد معالجـة المسـائل المناخيـة والبيئيـة التـي تتسـم بالسـطحية واللامبـالاة مـن 
المشـاكل الاأخـرى فـي العديـد مـن القطاعـات.45 ومـن الاأمثلـة البـارزة علـى تركيـز 

مقابلــة بحثيــة مــع ممثــل هيئــة حمايــة البيئــة، فــرع صنعــاء، ســبتمبر 2021؛ مقابلــة بحثيــة مــع ممثــل منظمــة محليــة، ســبتمبر   40
2021؛ مقابلــة بحثيــة مــع ممثــل هيئــة حمايــة البيئــة، فــرع حضرمــوت، ســبتمبر 2021.

أيضا: مقابلة بحثية مع ممثل منظمة محلية، سبتمبر 2021.  41

مقابلة بحثية مع ممثل شركة المساوى للاستشارات الهندسية، سبتمبر 2021.  42

مقابلة بحثية مع ممثل منظمة دولية، سبتمبر 2021.  43

مقابلة بحثية مع ممثل لمنظمة دولية، سبتمبر 2021.   44

ــة مــع استشــاري  ــة بحثي ــة، فــرع ذمــار، ســبتمبر 2021؛ مقابل ــة البيئ ــة حماي ــل ســابق لهيئ ــة مــع استشــاري وممث ــة بحثي مقابل  45
ــرع عــدن، ســبتمبر 2021. ــة ف ــة البيئ ــة حماي ــل ســابق لهيئ وممث
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عـدة  إلـى  المسـتجيبين  الاأشـخاص  أحـد  أشـار  معينـة،  أنشـطة  علـى  المشـاريع 
مشـاريع لتنظيـف الشـواطئ، فـي حيـن يجـري تجاهـل التدابيـر الراميـة إلـى الحـد 
يتعلـق  فيمـا  أمـا  منهـا.46  والتخفيـف  السـواحل  علـى  النفطـي  التلـوث  مـن درجـة 
علاميـة، فـإن المواضيـع البيئيـة لا تعطـى الاأولويـة؛ فعلـى الرغـم من  بالتغطيـة الاإ
عـلام تتـردد فـي زيـادة التغطيـة البيئيـة ورفـع الوعـي  أهميتهـا، فـإن ”وسـائل الاإ
البيانـات  إلـى  الافتقـار  ويشـكل   .)Saleh, Preston & Transfeld 2020( بهـا“ 
المتاحـة والوعـي العـام عامـلًا إضافيًـا فـي تدنـي الاأداء البيئـي مـن جانـب واضعي 

ومنفذيهـا.  السياسـات 

والاسـتقرار،  السـلام  علـى  وآثـاره  اليمـن  فـي  البيئـي  التوتـر  تقييـم  إعـادة  عنـد 
يمكننـا أن نطـرح ثلاثـة مسـببات مختلفـة لعـدم الاسـتقرار، متوافقة مع الدراسـات 
الحاليـة المتعلقـة بالنـزاع البيئـي وتـؤدي بشـكل غيـر مباشـر وليـس بشـكل مباشـر 

إلـى نزاعـات عنيفـة )Lee 2020: 25–6(. وتشـمل هـذه العوامـل مـا يلـي:

النزاعـات حـول إمكانية الوصول إلـى الموارد وتوزيعها.أ. 
التدهـور البيئـي وتغير المنـاخ بوصفهما مضاعفيـن محتمليَن للنزاع.ب. 
الحـرب الجاريـة بوصفها مسـرعًا للنزاع البيئي.ج. 

ومـع ذلـك، ليـس لجميـع المشـاكل البيئيـة نفس القـدرة على إشـعال فتيـل النزاعات 
العنيفـة. ومـن المؤكـد أن الوصـول إلى الموارد والتحكـم فيها، اسـتناداً إلى مقابلات 
أجريـت فـي مجـال البحـوث وكذلك الاأدبيـات والمراجـع البحثية، هما أكبـر العوامل 
المحفـزة علـى النزاعـات العنيفـة. وقـد أظهـرت دراسـات عديـدة أن هـذا ينطبـق 
 .)Ward 2015;  Al-Saidi 2020( بشـكل خـاص علـى الحصـول علـى الميـاه العذبـة
غيـر أن هـذ التقريـر يبيـن كذلـك أن الموارد الاأخرى، مثـل الاأراضي الصالحـة للزراعة 
والكتلـة الحيويـة )لا سـيما الاأشـجار والمخـزون السـمكي(، يمكـن أن تشـكل عنصـرًا 
مـن عناصـر عـدم الاسـتقرار الاجتماعـي. وهنـاك جانب آخـر ازداد خـلال الحرب هو 
سـوء بحـث مشـكلة إدارة النفايـات والتلـوث  )Fenton 2021(. وكمـا تؤكد الدراسـات 
السـابقة المتعلقـة ببنـاء السـلام البيئـي، فـإن تدفقـات الهجـرة الناجمـة عـن تغيـر 
المنـاخ تشـكل مصـدرًا آخـرَ للتوتـر الاجتماعـي )Swain & Öjendahl 2020(، وذلـك 
ينطبـق أيضًـا علـى الحـال فـي اليمـن؛ حيـث توُجـد معـدلات مرتفعـة للهجـرة مـن 
وعـدن  تعـز  محافظـات  فـي  سـيما  الحضريـة، لا  المناطـق  إلـى  الريفيـة  المناطـق 

وحضرموت.

وعلـى الرغـم مـن عـدم وجود دراسـة تقييميـة مفصلة عـن هـذه التحديـات البيئية 
الاسـتنتاجات  بعـض  يعـرض  التقريـر  هـذا  فـإن  العنيفـة،  النزاعـات  علـى  وأثرهـا 
المختلفـة  النـزاع  مصـادر  فيـه  نحـدد  حيـث   ،)2( الجـدول  فـي  الـواردة  الاأوليـة 
نزاعـات  نشـوب  فـي  إسـهامها  إمكانيـة  أسـاس  علـى  البيئيـة  التحديـات  ونصنـف 

عنيفـة.47

مقابلة بحثية مع استشاري وممثل سابق لهيئة حماية البيئة فرع عدن، سبتمبر 2021.  46

بالطبع، يمثل الجدول الاأنواع المثالية. بعض التحديات البيئية وتأثيرها على النزاعات العنيفة هي أيضًا قضايا شاملة ويمكن أن   47
تعزز بعضها بعضا.
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جـدول )2(: أنواع الضغـوط البيئية والنزاعات48

اتجاه الوصف
نــوع التحديات البيئيةالعلاقة

الوصول 
الموارد  إلى 

وتوزيعها
إلى  بيئة 

نزاع

حفــر الاآبــار دون ضوابط وبصورة غير رســمية ومتعمدة.
فراط في ســحب المياه. الاإ

الاســتخدام العشــوائي للمياه الجوفية لاأغراض الري.
الجائر.  الصيد 

قطع الاأشــجار غير القانوني.
زراعــة القات والري بإســراف والحد من تنــوع المحاصيل.

صيد الطيــور والثدييات والزواحف.

التدهور 
لبيئي  ا
ر  وتغيُّ
المناخ

إلى  بيئة 
نزاع

نســان في الوســط البيئي  التلوث الناجم عن ســلوك الاإ
 )التربــة والهواء والمياه(

تدهــور الاأراضــي الزراعية )تآكل التربــة، والتصحر، والزحف 
الرملي، وتدهــور خصوبة التربة(.

انخفــاض عدد أصناف المحاصيل والمخزون الســمكي.
العواصــف والاأعاصير المؤدية الــى فيضانات مفاجئة.

الجفاف.

زيادة 
تدمير 
لبيئة  ا

حالة  في 
الحرب

نزاع إلى 
بيئة

دارة البيئية والاســتجابة لتغير المناخ. ضعــف الاإ
التلــوث المتزايد في الوســط البيئي )التربــة والهواء والمياه(، 

)مثــلاً من خلال المعدات العســكرية(.
ارتفــاع معــدلات الهجرة من المناطق الريفيــة إلى المناطق 

الحضرية.
الاهتمــام الضئيل بالضغــوط البيئية.

الستنتاجات والتوصيات
بنـاءً علـى نهـج بنـاء السـلام البيئـي، يقـدم القسـم الاآتـي العديـد مـن التوصيات 
المتعلقـة بالسياسـات حـول كيـف يمكـن أن تصبـح القضايـا البيئيـة جـزءًا لا يتجـزأ 
مـا  مرحلـة  فـي  والمصالحـة  عمـار  الاإ بإعـادة  المتعلقـة  والحلـول  المناقشـات  مـن 
بعـد الحـرب. ويبنـي علـى النتائـج الرئيسـة التي توصـل إليه هـذا التقريـر ومفادها 
أنـه حتـى إذا اعتبرنـا أن هنـاك تحـركًا بشـأن تغيـر المنـاخ فـي اليمـن، فإنـه يظـل 
عمـلاً سـطحيًا يعالـج علـى المـدى القصيـر بعـض القضايـا والاأعـراض فقـط، فـي 
حيـن تظـل الجهـود الطويلـة الاأمد بشـأن بنـاء السـلام البيئـي غائبة إلى حـدٍ كبير. 
مـع ذلـك، هنـاك مجـالات عديدة يمكـن أن تسـاعد فيهـا المنظمات الدوليـة اليمنَ 
المحتمـل  الانهيـار  تجنـب  أجـل  مـن  الشـاملة  المسـاعي  مـن  المزيـد  تنفيـذ  علـى 
للمنـاخ وعواقبـه غيـر المسـبوقة علـى الحوكمـة، وإعـادة إعمـار مـا بعـد الحـرب، 
والمصالحـة، فضـلاً عـن الاأمـن البشـري. ويشـمل ذلـك البعـدَ الثانـي فـي إعـادة 

.Lee 2020: 22 مستوحاة جزئيًا من  48
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بنـاء السـلام البيئـي، الـذي ”يوفـر مسـاحات مشـتركة للاعتـراف بالمظالم السـابقة 
والاعتـراف بالاآخـر كمحـاور شـرعي“. إضافة إلـى البعد الثالـث لبناء السـلام البيئي 
علـى  بالتركيـز  المحتملـة  للنزاعـات  الجذريـة  الاأسـباب  ”يعالـج  الـذي  المسـتدام 
التوزيـع العـادل للمـوارد كشـرط مسـبق لتحقيـق التنميـة والسـلام المسـتدامين“ 

.)Dresse et al. 2019: 110(

حتـى الاآن، لا توجـد أُطـر مؤسسـية تركـز بشـكل خـاص علـى بنـاء السـلام البيئـي 
فـي اليمـن. والواقـع أن هـذا المفهـوم يـكاد لا يكـون معروفًـا.49 وبنـاءً علـى ذلك، 
يشـير هـذا التقريـر إلـى أهميـة الاعتـراف ببنـاء السـلام البيئـي بوصفه جزءًا رئيسًـا 
مـن عمليـة بنـاء السـلام فـي اليمـن. ولتعزيـز مفهـوم بنـاء السـلام البيئـي، نقدم 
عـدة اقتراحـات لاتخـاذ إجـراءات ملموسـة تتخذهـا الجهـات الفاعلـة الدوليـة فـي 
طار النظري المشـار إليـه أعلاه، تتنـاول هذه التدابيـر الاأبعاد  اليمـن. وفـي ظـل الاإ
الاأساسـية للسياسـة وسـبل العيـش والاقتصـاد، ولكنهـا أيضًـا تركـز بشـكل كبير على 

.)Ide et al. 2021: 3–4( العلاقـات الاجتماعيـة ورأس المـال البشـري

 

التمكيـن المؤسسـي وتعزيـز الحوكمـة البيئية المُنسـقة: لا عجب فـي أن القضايا 
البيئيـة قـد شـهدت نكسـة أثنـاء الحرب؛ ومـن ثمََّ يجـب ما يلي:

تمكيـن المؤسسـات البيئيـة المحلية والوطنية  · 
مـن الموارد المالية والبشـرية والفنية.

التنسـيق على نحـو أفضل من أجل زيادة  · 
الثقـة والتفاهم المتبـادل من خلال التعاون.

ر المنـاخ والتدهور البيئي. تبنـي نهـجٍ أكثر حساسـية إزاء تغََيُّ  ·

وهـذا مسـعى طويـل الاأجـل. أمـا علـى المـدى القصيـر، فينبغـي للمجتمـع الدولي 
والهيئـة   ،)MWE( والبيئـة الميـاه  مثـل وزارة   – الحكوميـة  المؤسسـات  يسـاعد  أن 
تدابيـر  بشـأن  شـاملة  مقترحـات  وضـع  علـى   –  )EPA( البيئـة  لحمايـة  العامـة 
ـر المنـاخ. وينبغـي أيضًـا إشـراك مؤسسـات أخـرى تعمـل تحـت مظلة  مكافحـة تغََيُّ
 ،)NWRA( المائيـة  للمـوارد  العامـة  الهيئـة  مثـل   –  )MWE( والبيئـة  الميـاه  وزارة 
والمؤسسـة العامـة للميـاه والصرف الصحي )NWSA(، والمؤسسـات العامـة للمياه 
 ،)GARWSP( والهيئـة العامـة لمشـاريع ميـاه الريـف ،)WSLCs( والصـرف الصحـي
وكذلـك وزارة الزراعـة والـري )MAI(، ووزارة الثـروة السـمكية )MFW( – فـي وضـع 

المانحـة. البيئيـة وجـذب اهتمـام الجهـات  اسـتراتيجيات لمعالجـة المشـاكل 

ووفقـاً للمقابـلات التـي أجريـت داخـل اليمن وخارجه على حد سـواء، فـإن الافتقار 
إلـى الحوكمـة هـو جوهـر القضيـة. وعلـى ذلـك، فالمطلـوب هـو إحـداث تعـاون 
أقـوى بيـن الهيئـات المؤسسـية، ووضـع إطـار مركـزي واضـح، وتحديـد أولويـات 
أهـم التهديـدات البيئيـة والهمـوم التـي – كما تبين هـذه الورقة – تختلـف اختلافًا 
هائـلاً فـي جميـع أنحـاء اليمـن.50 ويشـمل ذلـك أيضًـا تحديـث التشـريعات البيئية 
فـي البلـد ومتابعـة سـير تنفيذهـا. ولتكون خطـوة أولى ملموسـة، يمكـن للمنظمات 

.)14.12.2021( https://ceobs.org/countries/yemen/ على CEOBs انظر موقع ويب  49
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الدوليـة أن تسـاعد فـي توفيـر مرتبـات موظفي السـلطات البيئيـة المحليـة، ويمكن 
للمجتمـع الدولـي أيضًـا أن يعـزز الحـوار بيـن أفـراد الكيانـات الحكوميـة مـن خلال 
توفيـر منابـر محايـدة للحـوار. ويتصـل ذلـك بالجانـب الحاسـم الاآخـر مـن تدابيـر 

كثر شـمولا. بنـاء السـلام البيئـي الاأ

 

العديـد  إلـى  بالنسـبة  المنـاخ:  ـر  تغََيُّ التكيُّـف مـع  العيـش مـع  اسـتعادة سـبل 
مـن النـاس فـي الميـدان والمراقبيـن الاآخريـن، لا بـد أن تـؤدي البرامـج والمبادرات 
المشـاريع  تعالـج  أن  وينبغـي  اقتصاديـة.  فوائـد  تحقيـق  إلـى  بالبيئـة  المتعلقـة 
البيئيـة الجوانـب الاقتصاديـة التـي يمكـن أن تحسـن حالـة السـكان الذيـن عانـوا 
الزراعيـة  الاأراضـي  دمـار  يعـد  المثـال،  سـبيل  علـى  الحـرب.  مـن  هائلـة  معانـاة 
ـا رئيسًـا سـيكون لـه  ـرُ المنـاخ هَمًّ ونضـب مخـزون الاأسـماك بسـبب التلـوث وتغيُّ
التقريـر،  هـذا  فـي  أعـلاه  المبيـن  النحـو  وعلـى  البلـد.  اسـتقرار  علـى  كبيـرة  آثـار 
تنفيـذ  للنـزاع؛ لذلـك، فـإن  الرئيـسَ  السـببَ  الاأراضـي والميـاه  القتـال علـى  يعـد 
برامـج لاسـتعادة الاأراضـي الزراعيـة الخصبـة يمكـن أن يـؤدي دورًا حاسـمًا فـي بناء 
السـلام وحـل النزاعـات. وهـذا قـد يشـمل توفيـر محاصيـل بديلـة لتحقيـق ربـح 
المفاجئـة،  الفيضانـات  لمواجهـة  صـرف  أنظمـة  وبنـاء  القـات،  مـن  بـدلاً  مماثـل 
وإنتـاج الطاقـة مـن الميـاه العادمـة، واسـتعادة نظم الـري التقليدية مثـل الوديان 
المرويـة مـن جريـان الفيضانـات فـي المناطـق المنخفضـة أو الـري عبـر القنـوات 

المرتفعـات. فـي  السـطحية  تحـت  المائيـة 

مـن خـلال مـا أبرزتـه الحالـة )6(، تقـوم بعـض المنظمـات الدوليـة، مثـل منظمـة 
متصلـة  مشـاريع  بتنفيـذ  الدنماركـي،  غاثـة  الاإ مركـز  أو   )FAO( والزراعـة  الاأغذيـة 
بالميـاه فـي حضرمـوت مـن شـأنها أن تمنـع نشـوب نزاعـات فـي المسـتقبل. وعلـى 
المسـتوى الوطنـي، أثبـت الصنـدوق الاجتماعـي للتنميـة أنـه شـريك موثـوق فـي 
تحسـين الاأنشـطة الزراعيـة. وتشـمل هـذه التدخلات زراعـة المحاصيل والاأشـجار، 
وتعزيـز نظـم الـري )مثـل مشـاريع إعادة تأهيـل المدرجـات الزراعية وحصـاد مياه 
الفيضانـات  مكافحـة  مثـل  المنـاخ،  ـرِ  تغََيُّ مـع  التكيـف  تدابيـر  وكذلـك  الاأمطـار(، 

المفاجئـة مـن خـلال إنشـاء السـدود وقنـوات تصريـف الميـاه.51

يجـب أن ينظـر المانحـون الدوليـون أيضًا في توسـيع البرامج الجارية – على سـبيل 
 )SMEPS( المثـال – مـن خـلال خدمـات وكالـة تنميـة المنشـآت الصغيـرة والاأصغـر
العيـش  كسـب  سـبل  ودعـم  الريفيـة،  المناطـق  علـى  خـاص  بشـكل  تركـز  التـي 
للمجتمعـات المحليـة الضعيفـة.52 وفـي الوقـت نفسـه، ينبغي لبرامـج المحافظات 
السـاحلية أن تأخـذ بعيـن الاعتبـار اتخـاذ تدابيـر تضمـن الثـروة السـمكية بوصفـه 
 Developing Yemen’s ( النـاس  مـن  العديـد  عنـد  للدخـل  ومهمًـا  رئيسًـا  مصـدرًا 
Fishing Industry 2020(. وهنـا يمكـن للمبـادرات الراميـة إلـى إصـلاح مرافق صيد 
الاأسـماك فـي الشـريط السـاحلي لحضرمـوت والمهـرة، التـي تنفـذ بالتعـاون مـع 

 .)15.12.2021( https://www.sfd-yemen.org/ :راجع موقع الصندوق الاجتماعي للتنمية على  51

 .)15.12.2021( http://smeps.org.ye/ :على )SMEPS( انظر موقع  52
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)GIZ(، أن تكـون نموذجًـا يحُتـذى بـه لباقـي المناطـق.53 وأخيـراً، ينبغـي أن تركـز 
المسـاعدة الخارجيـة بدرجـة أكبـر علـى مصـادر الطاقـة البديلـة لمواجهة المشـكلة 
 – الاأشـجار بصـورة واسـعة وغيـر مشـروعة. ويمكـن  فـي قطـع  المتمثلـة  الاأخيـرة 
علـى سـبيل المثـال – أن يسـاعد الحـث علـى اسـتخدام أجهـزة الطهـي بالطاقـة 
الشمسـية فـي المناطـق الريفيـة فـي التخفيـف مـن الممارسـات الضـارة المتمثلـة 

في قطـع الاأشـجار.54

النفايـات مـن  تمكيـن الأنشـطة المحليـة والسـتجابات المجتمعيـة علـى إدارة 
أجـل تجََنُّـب نـزاع محتمـل: فـي ضـوء الافتقـار إلـى الدعـم الحكومـي لمعالجـة 
القضايـا البيئيـة بشـكل كافٍ، وصـب جـل تركيـز المسـاعدات المقدمـة مـن جانـب 
المـدى  علـى  والطارئـة  نسـانية  الاإ الخدمـات  تقديـم  علـى  الدوليـة  المنظمـات 
مـن  التخفيـف  فـي  المتمثـل  الفـراغ  لمـلء  فاعلـة محليـة  بـرزت جهـات  القصيـر، 
المأخـوذة  التجـارب  يتبيـن مـن لمحـات  ـة.55 وكمـا  المُلِحَّ البيئيـة  التحديـات  حـدة 
مـن بعـض المحافظـات، هنـاك عـدة مبـادرات غيـر رسـمية بشـأن إدارة النفايـات، 
مـع ذلـك لـم يتـم حتـى الاآن توجيـه الكثير مـن الاهتمام إلـى هذه المشـاكل؛ لاأن 
نسـاني“  هنـاك تصـورًا مشـتركًا أن ”إدارة النفايـات ليسـت ”جذابـة“ فـي العمـل الاإ
)Weir 2019(. وبالرغـم مـن هـذا كلـه، فـإن تراكـم القمامـة ومـا يرافقهـا مـن نمـو 
التلـوث )عـن طريـق حـرق البلاسـتيك مثـلاً( يمثـل مشـكلة خطيـرة، ويشـكل عقبـة 

أمـام تحقيـق السـلام المسـتدام فـي اليمـن.

حيـث  المستشـفيات؛  مـن  القادمـة  الخطـرة  النفايـات  هـي  أخـرى  مشـكلة  هنـاك 
تحتـاج المرافـق الطبيـة إلـى المسـاعدة فـي بنـاء نظمهـا الخاصـة بـإدارة النفايـات 
والتخلـص منهـا. وهـي تجمـع بيـن تلـوث البيئـة المحيطة )الهـواء والمـاء والتربة(، 
ينبغـي  المتضائلـة.  المـوارد  هـذه  علـى  جديـدة  صراعـات  تسـبب  أن  ويمكـن 
القائمـة  مبادراتهـا  فـي  المحلييـن  الفاعليـن  تسـاعد  أن  إذًا  الدوليـة  للمنظمـات 
دارة النفايات.  علـى تقديـم الحلـول للتقليـل إلـى أدنـى حـد مـن الاآثـار الخطيـرة لاإ
قـد تتمثـل إحـدى المسـاعي الملموسـة فـي توسـيع نطـاق عمـل صنـدوق نظافـة 
وتحسـين المـدن فـي محافظـة الحديـدة ليشـمل مناطـق أخـرى،56 فيمـا ينبغـي أن 
تهـدف الجهـود الاأخـرى إلـى بناء شـبكات الصـرف الصحي فـي جميـع المحافظات. 

مقابلة بحثية مع ممثل شركة المساوى للاستشارات الهندسية سبتمبر 2021. وانظر – على سبيل المثال –:  53 
 برنامج ”المساعدة الانتقالية في اليمن )GIZ(: تعزيز المرونة وتعزيز الاأسر الضعيفة“، متاح على: 

 https://www.giz.de/en/worldwide/79977.html )15.12.2021(. 
  في مذكرة استراتيجية الدولة، يوليو 2021 – ديسمبر 2024 

،))03.01.2022( https://yemen.un.org/en/160004-2021-2024-country-strategy-note :متاح على( 
نمائي اليمن أيضًا ”تعزيز الاأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية الخضراء الشاملة“، بما في ذلك  يسرد برنامج الاأمم المتحدة الاإ

”دعم الزراعة المحلية ومصايد الاأسماك ”باعتبارها“ أولوية البرنامج رقم 1“، )ص 39(.

ل عدم ذكر اسمه(، سبتمبر 2021. مقابلة بحثية مع خبير بيئي )فضَّ  54

المشــاركة البيئيــة للمجتمــع المدنــي ليســت ظاهــرة جديــدة؛ فهنــاك دراســة أجراهــا البنــك الدولــي عــام 2013 تبيــن أن منظمــات   55
ــا البيئيــة قــد زادت منــذ التســعينيات حيــث تعمــل حوالــي ٪15 مــن جميــع منظمــات  المجتمــع المدنــي العاملــة فــي القضاي
المجتمــع المدنــي – جزئيًــا علــى الاأقــل – علــى حمايــة البيئــة، و ٪10 أخــرى تركــز علــى إدارة المــوارد الطبيعيــة. فــي حيــن تعمــل 
غالبيــة منظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة بالبيئــة فــي مجــال المــوارد المائيــة، تتنــاول منظمــات أخــرى أيضًــا مســائل التلــوث 
 .)World Bank 2013( ــة ــمدة الزراعي ــات والاأس ــدات الاآف ــر مبي ــي ومخاط ــوع البيولوج ــر والتن ــعاعي والتصح ش ــي والاإ الكيميائ

.al-Kholidy, al-Jeddawy and Nevens 2020: 11–12 :وحــول مشــاركة الشــباب فيمــا يتعلــق بالقضايــا البيئيــة، انظــر أيضًــا

.Jahaf 18.04.2019 :مقابلة بحثية مع ممثل عن هيئة حماية البيئة، فرع عدن، سبتمبر 2021؛ انظر أيضًا  56

https://www.giz.de/en/worldwide/79977.html
https://yemen.un.org/en/160004-2021-2024-country-strategy-note
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لكـن بسـبب غيـاب الحوكمـة الوطنيـة وعجزهـا عـن ذلـك، بـدأ المجتمـع المدنـي 
الهيـاكل  وهـذه  النفايـات.  إدارة  مشـاكل  لحـل  بتدخـلات  المحليـة  والمجتمعـات 
دارة النفايـات هـو مجـال واعد للبـدء به محليـاً ثم الارتقاء  الصغيـرة واللامركزيـة لاإ
بالمبـادرات علـى نطـاق أوسـع.57 أمـا فيمـا يتعلـق باليمـن، فقـد أكـد الاختصاصـي 

فـي مجـال النفايـات والخبيـر الاستشـاري Martin Bjerregard مـا يلـي: 

المحـلات  ومالكـي  السـكان  بمشـاركة  الأحيـاء،  مسـتوى  علـى  ”العمـل 
التجاريـة، هـو حيـث يبـدأ فيـه كل شـيء، هنـا يعـي الآبـاء والأمهـات 
أن النفايـات تعَُـرض أطفالهـم للمخاطـر فـي الشـوارع. إن وضـع هـذه 
دارة النفايات يشـكل  المشـاريع الصغيـرة ضمـن خطـة إقليميـة شـاملة لإ
وقـود  قوالـب  بإنتـاج  سـوريا،  فـي  الناجحـة  تجاربنـا  أن  إل  تحديًـا، 
مـن النفايـات أو إعـادة اسـتعمال الحطـام والمخلفـات علـى مسـتوى 

 .)2019 Weir الأحيـاء، تبيـن أن ذلـك ممكـن“ )اقتبـس مـن 

جهاد البيئـي، فضلاً عن وجـود الصراع  تعزيـز الوسـاطة البيئيـة: يتطلـب زيـادة الاإ
والتنافـس علـى المـوارد المتضائلـة، تعاوناً وتنسـيقًا أقوى بين العديـد من الجهات 
الفاعلـة المختلفـة، بمـا فـي ذلـك السـلطات الحكوميـة المعنيـة، والكيانـات غيـر 
والمجتمـع  الرسـمية،  وغيـر  الرسـمية  المحليـة  المجتمعـات  وقـادة  الحكوميـة، 
فـإن  الكثيـر،  إلـى  الحاجـة  مـن  الرغـم  وعلـى  الدينيـة.  والشـخصيات  المدنـي، 
الوسـاطة البيئيـة لا تـؤدي دورًا بـارزًا فـي جهـود بنـاء السـلام البيئية حتـى الاآن؛58 
ونتيجـة لذلـك، بإمـكان المنظمـات الدوليـة أن تسـاعد فـي إقامـة منصـات للحـوار 
وتعقـد اجتماعـات لمختلـف الجهـات الفاعلـة. يمكـن القيـام بذلك عـن طريق زرع 
ر المناخ يشـكل تهديدًا جماعيًا، ولا بد حينها من إيجاد تدابير لبناء  إحسـاس أن تغََيُّ
الوعـي بالترابـط البيئـي،59 ويجـب أن يركـز الهـدف الرئيـس علـى إدراك أن التعاون 
كمـا   .) Dresse et al. 2019: 100( للنزاعـات“  الشـخصي  التبريـر  ”يتجـاوز  البيئـي 
ينبغـي لهـذه المنصـات المحايـدة أن تسـاعد فـي تعزيـز التعـاون بيـن المجتمـع 
المدنـي ومؤسسـات الدولـة عـن طريـق تحديد الفوائـد المتبادلـة، وتقديـم تحليل 
دارة المسـتدامة، والمسـاعدة علـى رصـد تنفيـذ  للسـيناريوهات بشـأن خيـارات الاإ
الاتفاقـات الناجمـة عـن ذلـك. ويجـب أيضًـا أن تسـتند الجهـود المبذولـة لتعزيـز 
المحليـة والمجتمعـات  السـلطات  إلـى فهـم أفضـل لاحتياجـات  الشـراكات  هـذه 

المحليـة وظروفهـا.

 Zabara 2018;  al-Gawfi,( يؤكـد تقريـر كاربـو هـذا، وغيـره مـن البحـوث السـابقة
Zabara and Philbrick Yadav 2020(، أن تعزيـز دور المـرأة فـي القطـاع البيئـي 
أمـر بالـغ الاأهميـة. وبالرغـم مـن أن المـرأة أكثـر هشاشـة، لكنهـا أكثـر حساسـية 
الجنـس  نـوع  أسـاس  علـى  العمـل  تقسـيم  بسـبب  البيئيـة  الضغـوط  تجـاه  أيضـاً 
)مثـل توفيـر الميـاه(. هنـاك أمثلـة عديـدة لمشـاركة النسـاء فـي حمـلات التوعيـة 
حـول النظافـة الشـخصية، والتخلـص مـن النفايـات بشـكل مناسـب، وجـودة ميـاه 

لشرب.  ا

 .Lackner 2021: 23–5 :للحصول على تقييم مماثل؛ انظر  57

مقابلة بحثية مع مستشار دولي، نوفمبر 2021.  58

 .Ide, Palmer & Barnett 2021: 104 :انظر أيضًا  59
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صـلاح الخيريـة مبادرات لحصـاد مياه  كذلـك يدعـم اتحـاد نسـاء اليمـن وجمعية الاإ
 ،)Qassim et al. 2020: 12( الاأمطار وزيادة عدد الاآبار والخزانات وشـبكات المياه
ويمكـن أيضـاً تمكيـن منظمـات بنـاء السـلام المحلية مـن اعتماد مبادرات الوسـاطة 
البيئيـة. فعلـى سـبيل المثـال، أثبتـت منظمـات – مثـل البحـث عـن أرضية مشـتركة 
)Search for Common Ground( –، أن أحـد متدربيهـا نجـح فـي التوسـط بشـكل 
النفايـات  مـن  الخاطـئ  التخلـص  بشـأن خدمـات  سـنتان  مدتـه  ”نـزاع  فـي  ممتـاز 
المستشـفيات ومصـادر  الـى  الوصـول  مـن  النـاس  الطـرق، ومنعـت  التـي سـدت 
الميـاه“ )Search for Common Ground 2021: 12(.60 كذلـك حاولـت مؤسسـة 
DeepRoot للاستشـارات أن تسـهم فـي بنـاء الثقـة بيـن أطـراف النـزاع فـي تعـز 
مـن خـلال إنشـاء مشـاريع بيئيـة، لكـن مبـادرات DeepRoot الراميـة إلـى إشـراك 
الاأطـراف فـي إزالـة أكـوام القمامـة أو تنشـيط محطـات ضـخ الميـاه فـي مناطـق 
التمـاس الاأماميـة ذات الصلـة لـم توضـع موضـع التنفيـذ؛ مـع ذلـك فإنهـا تشـير 

 .)Scott 2020: 8( إلـى إمكانيـة بنـاء السـلام فـي التحديـات البيئيـة

تطويـر مهـارات جمـع البيانـات وتحليلهـا وبنـاء القدرات البشـرية: هنـاك نقص 
فـي  قلـة  أيضًـا  وهنـاك  المعرفـة،  فـروع  مـن  فرعًـا  بوصفـه  البيئيـة  العلـوم  فـي 
علمـاء البيئـة المؤهليـن، ونقـص فـي الاأدوات وأجهـزة القيـاس )مثـل المختبـرات 
ـر المنـاخ والتدهـور البيئـي. وكمـا أوضـح أحـد الذيـن  البيئيـة( لدراسـة تأثيـر تغَيُّ
سـاحل  امتـداد  علـى  واحـد  رصـد  مركـز  اليمـن  فـي  يوجـد  لا  مقابلتهـم،  تمـت 
نمائيـة  طولـه )2,500( كيلومتـر.61 ويمكـن أيضًـا اسـتخدام المعونـة والمسـاعدة الاإ
لتحسـين القـدرات البشـرية والتكنولوجيـة للبلـد مـن أجـل البحـث والعمـل البيئي. 
وإلـى جانـب نقـل التكنولوجيـا، يمكـن إنشـاء منصـات إلكترونيـة لنقـل المعـارف 
مـن  البشـرية  القـدرات  تعزيـز  فـي  الرئيسـة  المهـام  إحـدى  وتتمثـل  والخبـرات، 
خـلال تدريـب الموظفيـن فـي السـلطات والمؤسسـات البيئيـة الوطنيـة والمحليـة.

وكمـا أكـد هـذا التقريـر، لا يوجـد حـل واحـد يناسـب الجميـع بالنظـر إلـى تنـوع 
أكثـر  عـن  الاأولويـات  وتحديـد  المخاطـر  تقييـم  يجـب  ذلـك،  مـن  وبـدلاً  البلـد. 
شـأن  مـن  منطقـة.62  لـكل  المحليـة  البيئيـة  للظـروف  وفقًـا  إلحاحًـا  التهديـدات 
والمتخصصيـن  المؤهليـن  والخبـراء  الموظفيـن  تحفيـز  فـي  يسـاعد  أن  ذلـك  كل 
فـي القضايـا البيئيـة، الذيـن يمكنهـم فـي نهايـة المطـاف تنسـيق جهودهـم عبـر 
جماعـي.63  أسـاس  علـى  البيئـي  والتدهـور  المنـاخ  ـر  تغََيُّ لمكافحـة  المحافظـات 
حاجـة  هنـاك  المحليـة،  كاديميـة  الاأ والقـدرات  الخبـرات  تعزيـز  إلـى  ضافـة  وبالاإ
إلـى زيـادة الوعـي بالتحديـات البيئيـة فـي أوسـاط سـكان اليمـن. ويمكـن تحقيـق 
بنـاء شـبكات مناصـرة مـن خـلال إقامـة ورش عمـل أو تحفيـز مـن خـلال التمويـل 

المشـروط.

بعد ذلك، ”سمحت التبرعات المحلية الخاصة للمجتمع بإنشاء نظام جديد للتخلص من النفايات، وبناء طريق جديد للسماح   60
بالتوصيل الاآمن للمياه“ )المرجع نفسه(.

مقابلــة بحثيــة مــع ممثــل منظمــة محلية، ســبتمبر 2021؛ مقابلة بحثيــة مع ممثل هيئة حمايــة البيئة، فرع صنعاء، ســبتمبر 2021.  61

مقابلة بحثية مع ممثل مركز المياه والبيئة، جامعة صنعاء، سبتمبر 2021.  62

مقابلة بحثية مع ممثل هيئة حماية البيئة فرع حضرموت، سبتمبر 2021.  63
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المنبـر  هـي   – الشـأن  هـذا  فـي  الواعـدة  المبـادرات  إحـدى   – أخضـر“  ”حلـم   
علامـي الـذي أُنشِـئ فـي عـام 2012 بوصفـه أول منظمـة يمنيـة تعالـج القضايـا  الاإ
إن   64. اليمـن  فـي  البيئيـة  المخـاوف  حـول  اسـتقصائية  تقاريـر  وتقـدم  البيئيـة 
تمكيـن هـذه المنظمـات المحليـة مـن شـأنه أن يسـاعد أيضـاً فـي التخفيـف مـن 
جهـاد البيئـي عـن طريق زيادة  حـدة التوتـرات الاجتماعيـة والنزاعـات المرتبطـة بالاإ

البيئـي.  التثقيـف  وتعزيـز  الوعـي 

.)13.12.2021( https://holmakhdar.org/ :انظر موقع حلم أخضر على  64

https://holmakhdar.org/
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عن المؤلفين
د. بلقيـس زبـارة باحثـة فـي مركـز الميـاه والبيئة وفـي مركز دراسـات وأبحـاث النوع 
الاجتماعـي والتنميـة وفـي كليـة العلـوم بجامعة صنعـاء. تشـمل اهتماماتهـا البحثية 
المشـكلات البيئيـة، لا سـيما جـودة الميـاه، وعلاقتهـا بالنـوع الاجتماعـي. حصلـت 

علـى درجـة الدكتـوراه مـن قسـم الكيميـاء، بكليـة العلـوم، جامعـة صنعاء.
b.zabara@su.edu.ye للتواصل مـع الكاتبة عبر

 د. توبيـاس زومبريغـل باحـث فـي CARPO، تشـمل اهتماماتـه البحثيـة السياسـة 
علـى  خـاص  بشـكل  التركيـز  مـع  المقارنـة،  والسياسـة  السياسـي  والتحـول  البيئيـة 
المنطقـة العربيـة. حصـل علـى درجـة الدكتـوراه مـن رئيس سياسـة الشـرق الاأوسـط 
 Friedrich-Alexander والمجتمـع، جامعـة فريدريـش ألكسـندر، إرلانجن-نورمبـرغ

.University Erlangen-Nuremberg
 zumbraegel@carpo-bonn.org للتواصل مـع الكاتب عبر

CARPO عن
العـام  فـي   )CARPO( الشـرق  مـع  بالشـراكة  التطبيقيـة  الدراسـات  مركـز  تأسـس 
2014 مـن قِبَـل مجموعـة مـن الباحثيـن الاألمـان والمقيميـن فـي ألمانيـا مـن ذوي 
الاختصاصات ذات الصلة بدراسـات الشـرق الاأوسـط والاأدنى، والعلوم السياسـية، 
والانثربولوجيـا الاجتماعيـة. يتـراوح عمـل المركـز ضمـن محـور يتجـاور فيـه البحث 
كاديمـي. ويركـز العمـل فـي المركز  العلمـي، مـع الاستشـارة، والتبـادل الثقافـي والاأ
علـى تنفيـذ مشـاريع بالتعـاون والشـراكة مـع الجهـات ذات الصلة من المسـتفيدين 
فـي بلـدان الشـرق الاأوسـط والاأدنى. يؤمـن الباحثون فـي CARPO بـأن بلدان هذه 
ا من خـلال صنع  المنطقـة مـن العالـم يمكـن لهـا أن تحقـق مسـتقبلا مزدهـرا سـلميًّ
الـذي  الاقتصـادي  الاسـتثمار  وعـن طريـق  والشـراكة،  بالشـمول  تتسـم  سياسـات 
قـة لـدى الفاعليـن المعنييـن.  يسـتفيد مـن كل الامكانـات والمـوارد المتاحـة والخلاَّ
ومـن هنـا، فـإنَّ CARPO يفتـح القنـوات بصـورة دائمـة مـن أجـل النقـل التفاعلـي 

للمعرفـة بيـن المواطنيـن، وأصحـاب المبـادرات والاأعمـال، وصنـاع القـرار.

https://carpo-bonn.org الموقع: 
@CARPObonn :فيسـبوك / تويتر

mailto:b.zabara@su.edu.ye
mailto:zumbraegel@carpo-bonn.org
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عن السلسلة
تهـدف سلسـلة CARPO للاسـتدامة إلـى المسـاهمة فـي الاأبحـاث التـي تنمـو ببـطء 
– لكنهـا لا تـزال هامشـية للغايـة – حـول الاسـتدامة فـي الشـرق الاأوسـط و شـمال 
إفريقيـا. ونظـرًا لاأن الهشاشـة الشـديد لهـذه المنطقـة فـي مواجهة الاآثار الشـديدة 
لتغيـر المنـاخ والاحتبـاس الحـراري يمثـل أحـد أكبـر التحديـات فـي هـذا القـرن؛ 
الاسـتدامة  تشـمل  شـامل.  منظـور  مـن  المجـال  هـذا  معالجـة  الضـروري  فمـن 
الدولـة  بيـن  العدالـة والمسـاواة والمشـاركة والعلاقـات  )مثـل  اجتماعيـة  جوانـب 
إعـادة  النفايـات،  التلـوث،  النظيفـة،  الطاقـة  )مثـل  بيئيـة  وجوانـب  والمجتمـع(، 
الاأعمـال،  مشـاركة  )مثـل  الاقتصاديـة  والاسـتدامة  البيولوجـي(،  التنـوع  التدويـر، 
بيـن  للغايـة وتربـط  الشـاملة متنوعـة  القضايـا  والتدريـب، والتعليـم، والتنويـع(. 
والاقتصـاد  والسياسـة  الاأنثروبولوجيـا  مثـل  التخصصـات  مـن  واسـعة  مجموعـة 
وعلـم الاجتمـاع والدراسـات البيئيـة والتاريخ. ووفقًا لذلك، ستنشـر هذه السلسـلة 
كاديمييـن  تحليـلات فـي شـكل موجـزات أو تقاريـر أو دراسـات CARPO بواسـطة الاأ
والممارسـين مـن مختلـف المجـالات لتقديـم تحليـلات متعـددة التخصصـات حول 

للاسـتدامة. الرئيسـية  الموضوعـات 

عن المبادرة
تسـعى مبـادرة ”التعـاون البحثـي حـول بناء السـلام فـي اليمن“ إلـى تطوير قدرات 
الباحثيـن والمنظمـات اليمنيـة والدوليـة فـي البحـث وتقديـم المشـورة بشـأن بنـاء 
مـن  مسـتمرة  سلسـلة  ونشـر  تطويـر  تـم  ذلـك،  إطـار  وفـي  اليمـن.  فـي  السـلام 
المنشـورات، كل منهـا ناتجـة عـن شـراكة بحثيـة يمنيـة دوليـة، حـول جوانـب بنـاء 
 Deutsche الوكالـة الدوليـة نيابـة عـن  المبـادرة  اليمـن. يتـم تنفيـذ  السـلام فـي 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit )GIZ( GmbH وبتمويـل 
 )BMZ( والتنميـة  الاقتصـادي  للتعـاون  الاتحاديـة  الاألمانيـة  الـوزارة  مـن  مشـترك 

والاتحـاد الاأوروبـي. لمزيـد مـن المعلومـات، يرجـى زيـارة موقـع مشـروعنا.
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